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إن الحمـــد لله، نحمده ونســـتعينه ونســـتغفره، ونعوذ بالله من شـــرور 
أنفســـنا، ومن ســـيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لـــه، ومن يضلل 
فـــا هادي له، وأشـــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـــريك له، وأشـــهد أن 

محمدًا عبده ورســـوله.
إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحســـن الهدي هدي محمد، وشـــر الأمور 

محدثاتهـــا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالـــة، وكل ضلالة في النار.
سْـــلِمُونَ  ـــهَ حَقَّ تُقَاتِـــهِ وَلَ تَمُوتُنَّ إلَِّ وَأَنتُم مُّ ذِيـــنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّ هَـــا الَّ ا أَيُّ
( ]آل عمـــران: 102[. هـــذا أمـــر مـــن الله لعبـــاده المؤمنيـــن أن يتقوه حق 

تقـــواه، وأن يســـتمروا على ذلك ويثبتـــوا عليه  
نْهُم  ـــاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّ قـــال تعالى: ﴿وَإذَِا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّ
عَـــكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْـــلِحَتَهُمْ فَـــإِذَا سَـــجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُـــمْ وَلْتَأْتِ  مَّ
وا مَعَـــكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْـــلِحَتَهُمْ  ـــوا فَلْيُصَلُّ طَائِفَـــةٌ أخُْرَىٰ لَـــمْ يُصَلُّ
ذِينَ كَفَـــرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْـــلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُـــمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم  وَدَّ الَّ
رْضَىٰ  طَـــرٍ أَوْ كُنتُم مَّ ن مَّ يْلَـــةً وَاحِدَةً وَلَ جُنَاحَ عَلَيْكُـــمْ إنِ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّ مَّ
هِينًا﴾.  هَ أَعَـــدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّ أَن تَضَعُوا أَسْـــلِحَتَكُمْ  وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إنَِّ اللَّ

.]102 ]النساء: 
يقول الله تعالى في سورة الأحزاب(:

هَ  )الآيـــة 71 }یُصلِـــح لَكُـــم أَعمَـٰـــلَكُم وَیَغفِر لَكُـــم ذُنُوبَكُـــم وَمَن یُطِـــعِ ٱللَّ
عَظِیمًا{. فَـــوزًا  فَـــازَ  فَقَد  وَرَسُـــولَهُ 

أما بعد:
فهـــذا بحـــث حديثي فقهي في مســـألة: »حكـــم صلاة أربـــع ركعات بعد 
العشـــاء الآخـــرة«، تناولـــت فيـــه جمـــع الأحاديث والآثـــار في المســـألة، 
وتخريجها، وقـــول المحدثين في بيان حكم أســـانيدها ومتونها ودرجتها، 

وأقـــوال الفقهاء في مشـــروعيتها ووقتهـــا وأحكامها.
ته، وهو  واَلله أســـأل أن ينفـــع بهذا البحـــث، ويجعلَـــه موجبًا لرضـــاه وجنَّ

الوكيل. ونعم  حســـبي 
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الأحاديث الواردة في أربع ركعات بعد العشاء 
وحكم العلماء عليها

ورد فـــي فضـــل الركعـــات الأربـــع بعد صـــاة العشـــاء خمســـة أحاديث 
مرفوعة إلى النبي ، وعشـــرة آثار عـــن الصحابة والتابعين ڤ من فعلهم 
وقولهـــم، وهـــي أحاديث كثيـــرة وعديدة عقد لهـــا ابن أبي شـــيبة رحمه 
الله فـــي المصنف بابًـــا بعنوان: »في أربـــع ركعات بعد صلاة العشـــاء« 1.
وكذلـــك فعـــل المـــروزي رحمـــه الله فـــي كتابه العظيـــم: مختصـــر قيام 

الليـــل، تحـــت بـــاب: »الأربع ركعـــات بعد العشـــاء الآخـــرة« 2.
وأيضًـــا البيهقي رحمه الله في الســـنن، عقد بابًا بعنـــوان: »باب من جعل 

بعد العشـــاء أربع ركعات، أو أكثر« 3.

الحديث الأول:
ـــى الْعِشَـــاءَ فِي  ـــهِ : »من صَلَّ عَـــنِ ابْـــنِ عُمَـــرَ ڤ قَالَ: قَـــالَ رَسُـــولُ اللَّ
ى أَرْبَـــعَ رَكَعَاتٍ قَبْـــلَ أَنْ يَخْرُجَ مِـــنَ الْمَسْـــجِدِ، كَانَ كَعِدْلِ  جَمَاعَـــةٍ، وَصَلَّ

الْقَدْرِ«. لَيْلَـــةِ 

دراسة الحديث:
رواه الطبرانـــي في المعجم الكبير4، وفي المعجم الأوســـط 5، قال: »حدثنا 
ـــقَطي، ثنا مَهْـــدي بن حَفْص، ثنا إســـحاقُ الأزرق،  ـــد بن الفَضْل السَّ محمَّ

ثنـــا أبو حَنيفـــة، عن مُحارب بـــن دِثار، عن ابـــن عمر به«.
ومـــن طريـــق الطبرانـــي رواه أبـــو نعيم في مســـند أبـــي حنيفـــة 6، وقال 
الطبرانـــي: »لـــم يرو هـــذا الحديث عـــن ابن عمـــر إلا محارب بـــن دثار، ولا 

1- المصنف )56/5(.

2- مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر )ص: 92(.

3- السنن الكبرى )271/5(.

4- المعجم الكبير )130/13(.

5- المعجم الأوسط )254/5(.

6- مسند أبي حنيفة )ص: 223(.
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عن محـــارب إلا أبـــو حنيفة، تفرد بـــه إســـحاق الأزرق« 7.
قال العراقي رحمه الله: »فيه ضعف« 8.

وقال الهيثمي رحمه الله: »في إسناده ضعيف غير متهم بالكذب« 9.
ف في الحديث« 10. وقال أيضًا: »فيه من ضُعِّ

قـــال الشـــيخ الألباني رحمـــه الله معلّقـــا على قـــول الطبرانـــي: - تفرد به 
إســـحاق -: »قلتُ: هو ابن يوســـف الواســـطي؛ وهو ثقة، وكذلك ســـائر 
رجـــال الإســـناد؛ غير أبي حنيفة رحمـــه الله فإن الأئمة قـــد ضعفوه... وقد 
أشـــار إلى تضعيـــف أبي حنيفـــة الحافظ الهيثمـــي بقوله عقـــب الحديث: 
فيه من ضعـــف في الحديث، وكأنه لـــم يتجرأ على الإفصاح باســـمه اتقاء 
منه لشـــر متعصبة الحنفيـــة في زمانه، كفانا الله شـــر التعصـــب وأهله!!
وســـائر رجال الحديث مترجمون فـــي التهذيب؛ غير الســـقطي، فترجمته 
في تاريخ بغـــداد )153/3(؛ قـــال الخطيب: وكان ثقة، وذكـــره الدارقطني 

فقـــال: صدوق، مات ســـنة ثمان وثمانيـــن ومائتين« 11.

الحديث الثاني:
عـــن ابـــن عبـــاس ڤ يرفعه إلى رســـول الله  أنـــه قال: »مـــن صلى أربع 
ركعـــات خلف العشـــاء الآخرة، قرأ فـــي الركعتيـــن الأوليين: )قـــل يا أيها 
الكافـــرون(، و )قل هـــو الله أحد(، وقـــرأ فـــي الركعتين الأخرييـــن )تنزيل 
الســـجدة(، و)تبـــارك الذي بيـــده الملك(، كتبـــن له كأربع ركعـــات من ليلة 

القدر«.

دراسة الحديث:
رواه المـــــروزي في مختصر قيــــــام الليـــــل 12، والطبــــــراني فـــي المعجم 

7- المعجم الأوسط )254/5(، رقم: )5239(.

8- طرح التثريب شرح التقريب )162/4(.

9- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )40/2(.

10- المصدر السابق )231/2(.

11- السلسلة الضعيفة )102/11(.

12- مختصر قيام الليل )ص: 92(.
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الكبيـــر13 ، والبيهقي في الســـنن الكبـــرى 14، جميعهم من طريق ســـعيد 
بـــن أبي مريـــم، حدثني عبـــد الله بن فـــروخ، حدثنـــي أبو فروة، عن ســـالم 

الأفطـــس، عن ســـعيد بن جبيـــر، عن ابـــن عباس بـــه مرفوعًا .
قال البيهقي رحمه الله: »تفرّد به ابن فرّوخ المصري« 15.

وهذا إســـناد ضعيف بســـبب أبي فـــروة يزيد بن ســـنان الرهـــاوي، فقد 
اتفقـــت كلمة نقـــاد الحديث علـــى تضعيفه.

قـــال يحي بـــن معيـــن: »أبـــو ‌فـــروة ‌الرهـــاوى ‌يزيد ‌بـــن ‌ســـنان، ضعيف 
الحديـــث« 16.

وقال أحمد: »ضعيف لا يعجبني أن يُحدّث عنه« 17.
وقال علي ابن المديني: »ضعيف« 18.
وقال البخاري: »يعرف منه وينكر« 19.

وقال النسائي: »ليس بالقوي« 20.
وقال الجوزجاني: »وأما أحاديثه فمناكير« 21.

وقـــال ابـــن عدي: »ومقـــدار ما ذكـــرت من الحديـــث لعبد الله بـــن فروخ 
غير محفوظـــة، وله غير هـــذا مـــن الحديث« 22.

وقال العقيلي: »لا يتابع« 23.
لذلـــك ضعفـــه الهيثمي فـــي مجمـــع الزوائـــد 24، والألباني في سلســـلة 

13- المعجم الكبير )437/11(.

14- السنن الكبرى )671/2(.

15- السنن الكبرى )272/5(.

16- تاريخ ابن معين برواية ابن محرز )71/1(.

17- مسائل ابن هانئ، ترجمة رقم: )2319(.

18- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )266/9(.

19- التاريخ الكبير )170/5(.

20- تهذيب الكمال للمزي )21/27(.

21- أحوال الرجال )ص: 276(.

22- الكامل في ضعفاء الرجال )334/5(.

23- الضعفاء ا لكبير )289/2(.

24- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )147/2(.
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 .25 الضعيفة  الأحاديـــث 

الحديث الثالث:
هْـــرِ كَعِدْلِهِنَّ بَعْدَ  ـــهِ : »أَرْبَعٌ قَبْـــلَ الظُّ عَـــنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُـــولُ اللَّ

الْعِشَـــاءِ، وَأَرْبَـــعٌ بَعْدَ الْعِشَـــاءِ كَعِدْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَـــةِ الْقَدْر«.

دراسة الحديث:
رواه الطبرانـــي في المعجم الأوســـط مـــن طريق يحيى بـــن عقبة بن أبي 
العيـــزار، عن محمـــد بن جحـــادة، وقال: »لم يـــرو هذا الحديـــث عن محمد 

بن جحـــادة إلا يحي« 26.
وهـــذا إســـناد ضعيف جدا بســـبب يحيى بـــن عقبة بـــن أبي العيـــزار، قال 

أبو حاتـــم: »متروك الحديـــث، ذاهب الحديـــث، كان ‌يفتعـــل ‌الحديث« 27.
وقال البخاري: »منكر الحديث« 28.

وقال ابن معين: »كذاب خبيث« 29.
قـــال الهيثمـــي رحمـــه الله: »فيـــه يحيى بـــن عقبة بن أبـــي العيـــزار، وهو 

.30 جـــدا«  ضعيف 
وقال الألباني رحمه الله: »قلت: وهو كذاب؛ كما قال ابن معين« 31.

وقال عنه في موضع آخر: »قلت: وهو متهم بالوضع« 32.

الحديث الرابع: 
هْـــرِ أَرْبَعَ  ى قَبْلَ الظُّ بِـــيِّ  قَالَ: »مَـــنْ صَلَّ عَـــنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَـــازِبٍ ڤ عَنِ النَّ
هُـــنَّ بَعْدَ الْعِشَـــاءِ كُنَّ  دَ بِهِـــنَّ مِنْ لَيْلَتِـــهِ، وَمَنْ صَلَّ مَـــا تَهَجَّ رَكَعَـــاتٍ كَأَنَّ

25-  السلسلة الضعيفة )202-201/6(. 

26- المعجم الأوسط )141/3(، رقم: )2733(.

27- الجرح والتعديل )179/9(.

28- التاريخ الكبير )286/5(.

29- تاريخ ابن معين برواية ابن محرز )61/1(.

30- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )230/2(.

31- السلسلة الضعيفة )268/6(.

32- المصدر السابق )99/11(.
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كَمِثْلِهِـــنَّ مِنْ لَيْلَـــةِ الْقَدْرِ، وَإذَِا لَقِيَ الْمُسْـــلِمُ الْمُسْـــلِمَ فَأَخَذَ بِيَـــدِهِ وَهُمَا 
قَا حَتَّى يُغْفَـــرَ لَهُمَا«. صَادِقَـــانِ لَـــمْ يَتَفَرَّ

دراسة الحديث: 
رواه الطبرانـــي فـــي المعجـــم الأوســـط 33 قـــال: حدثنـــا محمد بـــن علي 
الصائـــغ، ثنا ســـعيد بـــن منصور، ثنـــا ناهض بن ســـالم الباهلـــي ، ثنا عمار 

أبو هاشـــم ، عـــن الربيع بـــن لوط ، عـــن عمـــه البراء بن عـــازب ڤ.
قـــال الطبرانـــي: »لم يرو هـــذا الحديث عـــن الربيع بـــن لـــوط إلا عمار أبو 

هاشـــم، تفرد بـــه ناهض بن ســـالم« 34.
قـــال الهيثمي رحمـــه الله: »فيه ناهـــض بن ســـالم الباهلي وغيـــره، ولم 

.35 ذكرهم«  مـــن  أجد 
وقـــال الألباني رحمـــه الله: »ضعيف ... ناهض بن ســـالم الباهلي لم أجد له 
ترجمـــة، والحديث قـــال الهيثمي: فيه ناهض بن ســـالم الباهلـــي وغيره، 
ولـــم أجد مـــن ذكرهـــم، وغيـــر الباهلي لـــم أدر المعنـــي بـــه؛ إلا أن يكون 
شـــيخ الطبراني؛ فقـــد قال: حدثنـــا محمد بن علـــي الصائغ، حدثنا ســـعيد 
بـــن منصور، حدثنا ناهض بن ســـالم الباهلـــي ... لكـــن الهيثمي ليس من 
عادتـــه الكلام على شـــيوخ الطبراني المجهولين أو المســـتورين الذين لم 

يـــرد لهم ذكر فـــي الميزان مثـــاً، والله أعلم« 36.

الحديث الخامس:
عـــن يحيى بـــن أبي كثيـــر قـــال: »أمـــر النبـــي  أصحابـــه أن يقـــرؤوا )آلم 
الســـجدة(، و)تبـــارك الـــذي بيده الملـــك(، فإنهمـــا تعدل كل آيـــة منهما 
ســـبعين آية مـــن غيرهما، ومـــن قرأهمـــا بعد العشـــاء الآخـــرة كانتا له 

القدر«. ليلـــة  فـــي  مثلهما 

33- المعجم الأوسط )254/6(.

34- المصدر السابق.

35- مجمع الزوائد )221/2(.

36- السلسلة الضعيفة )92-91/11(.
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دراسة الحديث:
رواه عبـــد الـــرزاق عـــن معمـــر بن راشـــد عـــن يحيى بـــن أبي كثيـــر، هكذا 
مرســـاً 37، فيحيى بن أبـــي كثير من صغار التابعين، توفي ســـنة: )132هـ(، 
ولا يـــدرى عمـــن تحمل هـــذا الحديـــث، ولا يخفـــى أن ذلك مـــن موجبات 
ضعـــف الحديـــث، وهذا مع إرســـاله منكـــر؛ ولا أظنه محفوظـــاً عن يحيى 
بـــن أبي كثيـــر، ومعمر بن راشـــد وإن كان ثقـــةً من أصحاب يحـــى؛ إلا أنه 
ممـــن يهِم عليه ويخطـــئ، وفي المتن نـــكارة؛ إذ لا يُعـــرف مثله من وجه 

. محتمل

الآثار المروية من كلام الصحابة 
والتابعين في معنى هذا الحديث

الأثر الأول:
ـــى أَرْبَعًـــا بَعْدَ الْعِشَـــاءِ لَ  ـــهِ بن مســـعود ڤ قَالَ: »مَـــنْ صَلَّ عَـــنْ عَبْـــدِ اللَّ

يَفْصِـــلُ بَيْنَهُـــنَّ بِتَسْـــلِيمٍ، عَدَلْـــنَ بِمِثْلِهِنَّ مِـــنْ لَيْلَةِ الْقَـــدْرِ« 38.

تخريجه:
رواه ابـــن أبي شـــيبة، قـــال: »حدثنا وكيع، عـــن عبد الجبار بـــن عباس، عن 

قيس بـــن وهب، عن مـــرة، عن عبـــد الله به« 39.
وهذا إسناد جيد متصل.

الأثر الثاني:
ـــى أَرْبَعًـــا بَعْـــدَ الْعِشَـــاءِ كُنَّ  عـــن عبـــد الله بن عمـــرو ڤ قـــال: »مَـــنْ صَلَّ

كَقَدْرِهِـــنَّ مِـــنْ لَيْلَـــةِ الْقَدْرِ«.

37- المصنف )382/3(، رقم: )6035(.

38- المصنف )382/3(، رقم: )6035(.

39- المصنف )57/5(، رقم: )7469(.



327

تخريجه:
رواه ابن أبي شـــيبة، قـــال: »حدثنا ابـــن إدريس، عن حصيـــن، عن مجاهد، 

عـــن عبد الله بن عمـــرو به« 40.
قلـــت: وهـــذا إســـناد رواته ثقـــات، إلا أنه اختلـــف في ســـماع مجاهد من 

عبد الله بـــن عمرو بـــن العاص ڤ.
قـــال البرديجـــي: »الذي صـــح لمجاهد مـــن الصحابة ڤ ابن عبـــاس، وابن 
عمر، وأبـــو ‌هريرة على خـــاف فيه، قـــال بعضهم: لم يســـمع منه يدخل 
بينـــه وبين أبـــي ‌هريرة عبد الرحمـــن بن أبي ذيـــاب، وقد صـــار ‌مجاهد إلى 
باب عائشـــة فحجبت ولم يدخـــل عليها؛ لأنه كان حـــرا، واختلف في روايته 

عن عبـــد الله بن عمـــرو، فقيل: لم يســـمع منه« 41.
وقـــال الحافـــظ ابن حجـــر: »وجـــزم أبـــو بكـــر البَرْديجي فـــي كتابـــه: بيان 

المرســـل؛ أن مجاهـــدًا لـــم يســـمع مـــن عبـــد الله بن عمـــرو« 42.

الأثر الثالث:
عَـــنْ عَائِشَـــةَ ڤ قَالَـــتْ: »أَرْبَعٌ بَعْـــدَ الْعِشَـــاءِ يَعْدِلْـــنَ بِمِثْلِهِنَّ مِـــنْ لَيْلَةِ 

. » رِ لْقَدْ ا

تخريجه:
رواه ابـــن أبـــي شـــيبة، قـــال: »حدثنا محمـــد بن فضيـــل، عن العـــاء بن 
المســـيب، عـــن عبد الرحمـــن بن الأســـود، عن أبيـــه، عن عائشـــة به« 43.
وهذا الإســـناد رواته ثقـــات، ولكنني لم أقـــف على مَن ذَكَـــرَ عبد الرحمن 

بن الأســـود في شـــيوخ العلاء بن المسيب.

الأثر الرابع:
ـــى أَرْبَعَ رَكَعَـــاتٍ بَعْدَ الْعِشَـــاءِ  ـــهِ بْنِ عُمَـــرَ ڤ قَـــالَ: »مَنْ صَلَّ عَـــنْ عَبْدِ اللَّ

40- المصنف )56/5(، رقم: )7467(.

41- جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي )ص: 273(.

42- فتح الباري شرح صحيح البخاري )259/12(.

43- المصنف )56/5(، رقم: )7468(.



328

هُنَّ يَعْدِلْـــنَ أَرْبَـــعَ رَكَعَاتٍ مِنْ  الْخِـــرَةِ قَبْـــلَ أَنْ يَخْرُجَ مِـــنَ الْمَسْـــجِدِ، فَإِنَّ
الْقَدْرِ«. لَيْلَـــةِ 

تخريجه:
رواه محمـــد بن الحســـن الشـــيباني، قـــال: »أخبرنا أبـــو حنيفة، قـــال ‌حدثنا 
‌الحـــارث ‌بـــن ‌زياد ‌أو ‌محـــارب ‌بن ‌دثار - الشـــك مـــن محمد - عـــن عبد الله 

.44 بن عمر ڤ بـــه« 
وهذا إســـناد ضعيف لوقوع الشـــك والتـــردد، فالحارث بن زيـــاد لم أقف 

له علـــى ترجمة.
قـــال الحافـــظ ابن حجـــر رحمـــه الله: »قلـــت: هو عـــن محارب بلا شـــك 
أخرجـــه الطبراني في الأوســـط مـــن طريق إســـحاق الأزرق أحـــد الأثبات 
عن أبـــي حنيفة، وأمـــا الحارث بن زياد فلـــم أر في من يروي عـــن ابن عمر 
له ذكـــر، وفي الرواة بهـــذه الصورة ثلاثـــة: صحابي، وتابعي لكنه شـــامي، 
وآخـــر كوفـــي متأخر، أدركه أبـــو نعيم، وقـــال أبو حاتم: إنـــه مجهول، والله 

.45 أعلم« 

الأثر الخامس:
ـــى أَرْبَعًا بَعْدَ  عن كَعْـــبِ بْنِ مَاتِـــعٍ – وهو كعب الأحبـــار – قَالَ: »مَـــنْ صَلَّ
ـــجُودَ عَدَلْنَ مِثْلَهُنَّ مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ«. كُوعَ وَالسُّ الْعِشَـــاءِ يُحْسِـــنُ فِيهِنَّ الرُّ

تخريجه:
وقـــد جاء بأســـانيد عـــدة عن كعـــب الأحبـــار، لم نشـــأ الإطالة بســـردها، 
يرويهـــا ابـــن أبـــي شـــيبة 46، والنســـائي 47، والدارقطنـــي 48، والبيهقي 49، 

44- الآثار )292/1(، رقم: )111(.

45- الإيثار بمعرفة رواة الآثار )ص: 57(.

46- المصنف )57/5(، رقم: )7470(.

47- السنن الصغرى )84/8(، رقم: )4954(.

48- السنن )262/4(، رقم: )3434(.

49- السنن الكبرى )32/7(، رقم: )7400(.
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وغيرهم.
يقول الشـــيخ الألباني رحمـــه الله في أحد أســـانيده: »قلت: وهذا إســـناد 
لا بـــأس بـــه؛ إن كان أيمن هذا هـــو ابن عبيد الحبشـــي، ‌ولكنـــه ‌مقطوع 
‌موقـــوف ‌علـــى ‌كعـــب - وهو كعـــب الأحبـــار -، ولو أنـــه رفـــع الحديث لم 
يكـــن حجة؛ لأنـــه في هذه الحالة يكون مرســـاً، فكيف وقـــد أوقفه؟!« 50.

الأثر السادس:
هْرِ،  عِ أَرْبَعًـــا قَبْلَ الظُّ ي مِـــنَ التَّطَوُّ عَـــنْ مَيْسَـــرَةَ، وَزَاذَانَ، قَالَ: »كَانَ يُصَلِّ
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَـــا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَـــاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ 

الْفَجْرِ«. قَبْلَ 

تخريجه:
رواه ابـــن أبي شـــيبة، قـــال: »حدثنا أبو الأحـــوص، عن عطاء بن الســـائب 

.51 به« 
هكـــذا وجدتـــه من غيـــر ذكر اســـم الصحابـــي، والغالـــب أنه علـــي بن أبي 

طالـــب ، فهو الـــذي يروي عنه ميســـرة.

الأثر السابع:
ى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَـــاءِ  سْـــوَدِ قَـــالَ: »مَنْ صَلَّ حْمَنِ بْنِ الَْ عَنْ عَبْدِ الرَّ

الْخِـــرَةِ عَدَلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِـــنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ«.

تخريجه:
رواه ابـــن أبي شـــيبة، قـــال: »حدثنا الفضل بـــن دكين، عن بكيـــر بن عامر، 

.52 عن عبد الرحمـــن به« 

50- السلسلة الضعيفة )93/11(.

51- المصنف )19/2(، رقم: )5969(.

52- المصنف )57/5(، رقم: )7473(.
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الأثر الثامن:
عن عمران بـــن خالد الخزاعي قـــال: »كنت عند عطاء جالسًـــا فجاءه رجل، 
فقـــال : يـــا أبا محمـــد، إن طاووسًـــا يزعم أن مـــن صلى العشـــاء ثم صلى 
بعدهـــا ركعتيـــن يقرأ في الأولـــى: )تنزيل الســـجدة(، وفي الثانيـــة: )تبارك 
الـــذي بيـــده الملك(، كتب له مثل وقـــوف ليلة القدر، فقـــال عطاء: صدق 

طاووس، مـــا تركتها«.

تخريجه:
رواه أبـــو نعيـــم، قال: »حدثنـــا عمر بن أحمـــد بن عمر القاضـــي، ثنا عبد الله 
بـــن زيـــدان، ثنا أحمـــد بن حـــازم، ثنا عـــون بن ســـام، ثنا جابر بـــن منصور 

أخو إســـحاق بن منصور الســـلولي، عـــن عمران بن خالـــد به« 53.

الأثر التاسع:
ي بَعْدَ الْعِشَـــاءِ  وبَ قَالَ: »كَانَ سَـــعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُصَلِّ عَنِ الْقَاسِـــمِ بْنِ أَبِي أَيُّ

مُهُ وَأَنَا مَعَهُ فِي الْبَيْتِ فَمَـــا يُرَاجِعُنِي الْكَلَمَ«. الْخِرَةِ أَرْبَعَ رَكَعَـــاتٍ، فَأكَُلِّ

تخريجه:
رواه المـــروزي، قـــال: »حدثنـــا يحيى، ثنا عبـــاد بن العوام، عـــن حصين، عن 

.54 به«  القاسم 

الأثر العاشر:
عَنْ مُجَاهِـــدٍ قَالَ: »أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَـــاءِ الْخِرَةِ يَكُـــنَّ بِمَنْزِلَتِهِنَّ مِنْ 

الْقَدْرِ«. لَيْلَةِ 

تخريجه:
رواه ابن أبي شيبة، قال: »حدثنا يعلى، عن الأعمش، عن مجاهد به«.55 

53- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )6/4(.

54- تعظيم قدر الصلاة )167/1(.

55- المصنف )57/5(، رقم: )7472(.
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الخلاصة مما ورد في هذه السنّة

الخلاصـــة أنـــه قد ثبت عـــن النبـــي  أنـــه كان يصلـــي أربع ركعـــات بعد 
العشـــاء، وأمـــا الأحاديث المرفوعة الـــواردة في فضلهـــا فكلها ضعيفة 

ضعفًـــا شـــديدًا، أمثلهـــا وأقواها حديـــث ابن عمر علـــى ضعفه.
وأمـــا الآثـــار الـــواردة عن الصحابـــة ڤ والتابعيـــن؛ فهي دليـــل على عمل 
الســـلف بهذه الســـنّة، وانتشـــارها فيهم؛ فهي مـــن قيام الليـــل الوارد 
فضله في الكتاب والســـنّة في عشـــرات الأدلة، وأما القـــول بأنها تعدل 
الصـــاة في ليلـــة القدر فهذا مما يتوقف في شـــأنه، خاصـــة وأنه قد ورد 
مـــن كلام كعـــب الأحبار، وقـــد كان كعب يتوســـع في الإخبـــار عن هذه 
الشـــريعة بما يقايســـه من كتـــب أهل الكتـــاب، فنخشـــى أن يكون هذا 
الفضـــل مصـــدره كعب الأحبـــار، ومن أخـــذه عنه مـــن الصحابـــة ڤ إنما 
فعل ذلـــك لتعلقه بفضائل الأعمـــال التي يرجى ثوابهـــا، ولا يضر العمل 

. بها
وقـــد ذهب الشـــيخ الألباني رحمـــه الله إلى منح هـــذه الآثار حكـــم الرفع، 

مما يجيـــز الاحتجاج بهـــا، والعمل بما جـــاء فيها.
لذلـــك يقول رحمه الله: »الحديث قد صح موقوفـــاً عن جمع من الصحابة 
...، ثـــم أخرج ابن أبي شـــيبة مثله عن عائشـــة، وابن مســـعود، وكعب بن 
ماتـــع، ومجاهد، وعبـــد الرحمن بن الأســـود موقوفاً عليهم، والأســـانيد 
إليهـــم كلهـــم صحيحة - باســـتثناء كعـــب -، وهـــي وإن كانـــت موقوفة؛ 
فلهـــا حكم الرفـــع؛ لأنها لا تقـــال بالرأي كمـــا هو ظاهـــر« 56، والله تعالى 

وأعلم. أعلى 

56- السلسلة الضعيفة )103/11(.
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تخريج روايات الحديث

الحديث:
قـــال أبو بكر بن أبي شـــيبة فـــي مصنفه: حدثنـــا ابن إدريـــس عن حصين 
ى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَـــاءِ  عن مجاهد عـــن عبد الله بن عمرو ڤ قـــال: »مَنْ صَلَّ

.57 لَيْلَـــةِ الْقَدْرِ«  كُنَّ كَقَدْرِهِنَّ مِنْ 

التخريج:
وهذا إســـناد صحيح جدا على شـــرط الشـــيخين، وهـــو وإن كان موقوفا 
علـــى عبـــد الله بن عمـــرو ڤ لكن حكمـــه حكم الرفـــع إلى النبـــي ؛ لأنه لا 
يقـــال بالـــرأي والاجتهـــاد، وإنما هو مـــن الأخبـــار الغيبية التـــي لا تقال إلا 

. النبي  مـــن  بتوقيف 

الحديث:
وقـــال ابـــن أبـــي شـــيبة رحمه الله فـــي مصنفـــه أيضـــا: حدثنـــا محمد بن 
فضيـــل عن العـــاء بن المســـيب عن عبـــد الرحمن بن الأســـود عن أبيه 
عن عائشـــة ڤ قالـــت: »أَرْبَـــعٌ بَعْـــدَ الْعِشَـــاءِ يُعْدَلْـــنَ بِمِثْلِهِنَّ مِـــنْ لَيْلَةِ 

.58 الْقَدْرِ« 

التخريج:
قلتُ: هذا إسنادٌ صحيح على شرط البخاري ومسلم.

الحديث:
قـــال ابن أبـــي شـــيبة: حدثنا وكيع عـــن عبد الجبـــار بن عبـــاس عن قيس 
ى أَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَـــاءِ لَا  بـــن وهب عن مرة عـــن عبد الله ڤ قال: »مَـــنْ صَلَّ

يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْـــلِيمٍ عُدِلْـــنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَـــةِ الْقَدْرِ« 59.

57- المصنف )56/5(، رقم: )7467(.

58- المصنف )56/5(، رقم: )7467(.

59- المصنف )57/5(، رقم: )7469(.
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 التخريج:
قلـــتُ: هذا إســـنادٌ صحيح إلى عبد الله بن مســـعود ڤ، صححـــه الألباني 60، 
ومحمد أنور الكشـــميري 61، وهو نـــص على أنها تصلى بتســـليمة واحدة.
رة:  بِيـــدِيّ الحنفي فـــي الجوهـــرة النيِّ يقول الشـــيخ أبـــو بكر بـــن علـــي الزَّ
اهُنَّ بِتَسْـــلِيمَتَيْنِ لَـــمْ يُعْتَدَّ بِهِنَّ  رْبَعِ بَعْـــدَ الْعِشَـــاءِ وَإنِْ أَدَّ »وَكَـــذَا فِـــي الَْ

.62 ةِ«  ـــنَّ السُّ مِنْ 
ولا شـــك أن هذه الآثار فيها ترغيب عمـــا يحصل بفعله ثواب مخصوص، 
فهـــي فـــي حكم المرفـــوع قطعـــا، وهـــذا الترغيب كمـــا يشـــمل الرجال 
يشـــمل النســـاء ســـواء بســـواء، إلا أن الظاهر من عموم الأدلة أن هذا 
الفضل يشـــمل الرجـــال لمن صلى العشـــاء في جماعة، ونـــص على هذا 
التابعـــي الكبيـــر كعب بـــن ماتع رحمـــه الله كما ســـيأتي تخريـــج روايته إن 

شـــاء الله تعالى.

الحديث:
يؤيد هـــذا ما أخرجـــه عبد الـــرزاق الصنعانـــي رحمه الله فـــي مصنفه: عن 
عبـــد العزيـــز بن أبي رواد عـــن نافع عن ابـــن عمر ڤ قال: »كان إذا شـــهد 
العشـــاء الآخرة مـــع الناس صلـــى ركعات ثم نـــام وإذا لم يشـــهدها في 

ليله«. أحيـــا  جماعة 
قال: أخبرنـــي بعض أهل معمر أنـــه كان يفعله، فحدثت بـــه معمرا قال: 

.63 أيوب يفعله  كان 

التخريج:
وهذا إســـنادٌ صحيح، وإحيـــاء ابن عمـــر ڤ الليلة عندما تفوته العشـــاء في 

60- ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة )103/11(.

ـــذِيّ شـــرح ســـنن الترمـــذي )410/1(: »فالحاصل أني لم أجـــد ما يدل على  61- قـــال رحمـــه الله في العَرف الشَّ
مختـــار أبي حنيفة -رحمـــه الله- إلا ما روي عن ابن مســـعود موقوفـــا، ولكنه مرفوع حكماً بســـند قوي أخرجه 
ابـــن أبي شـــيبة في مصنفه: »من صلى أربعاً بتســـليمة واحـــدة بالليل ‌عدلن بمثـــل قيام ليلة القـــدر«، وإنما 

قلـــت: إنه مرفـــوع حكماً فإنّ ذكر فضـــل العمل لا يمكـــن لأحد بلا إخبار الشـــارع«.

62- الجوهرة النيرة على مختصر القدوري )71/1(.

63- المصنف )227/1(، رقم: )2016(.
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جماعـــة؛ لهو دليل لمـــا ذكرناه.
 

فصل في ذكر أن النبي  صلى بعد العشاء أربعًا

الحديث الأول:
عـــن عبـــد الله ابن عبـــاس ڤ قـــال: »بِتُّ فِـــي بَيْـــتِ خَالَتِـــي مَيْمُونَـــةَ بِنْتِ 
بِيُّ  ـــى النَّ بِـــيُّ  عِنْدَهَـــا فِـــي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّ بِـــيِّ ، وَكَانَ النَّ الحَـــارِثِ زَوْجِ النَّ
ى أَرْبَـــعَ رَكَعَـــاتٍ ، ثُمَّ نَـــامَ ، ثُمَّ قَامَ   العِشَـــاءَ، ثُـــمَّ جَاءَ إلَِـــى مَنْزِلِـــهِ ، فَصَلَّ
ـــمُ، أَوْ كَلِمَةً تُشْـــبِهُهَا، ثُمَّ قَـــامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَـــارِهِ،  ، ثُـــمَّ قَالَ: نَـــامَ الغُلَيِّ
فَجَعَلَنِـــي عَنْ يَمِينِـــهِ، ]فصلى ركعتين ركعتين حتى صلـــى ثماني ركعات[، 
فصلى خمـــس ركعات، ثم صلـــى ركعتين، ثم نام حتى ســـمعت غطيطه 

أو خطيطـــه، ثـــم خرج إلى الصـــاة« 64.
وكما بين المعكوفيـــن لأبي داود 65، والنســـائي 66 وغيرهما 67، من طريق 

ســـعيد بن جبير، وهي روايـــة صحيحة أيضا.
وقـــد صح عنـــه  أنه صلـــى أربعًا بعد العشـــاء قبل نومه، كمـــا صح عنه 

الاستيقاظ. بعد  ركعة  عشـــر  الثلاثة 
وهذا يصـــدّق قول الحافظ المنـــذري -رحمه الله- فيما نقلـــه الحافظ ابن 
حجـــر فـــي التلخيص حيث قـــال: » ففي حواشـــي المنـــذري قيـــل: ‌أكثر ‌ما 
‌روي ‌في ‌صلاة ‌الليل ‌ســـبع ‌عشـــرة، وهي عـــدد ركعات اليـــوم والليلة« 68.
وممـــا يؤيد هـــذا؛ ما رواه عبد الـــرزاق الصنعاني عن طـــاووس قال: »كان 

النبي  يصلي ســـبعة عشـــر ركعة من الليل« 69.
وإســـناده صحيـــح لكنه مرســـل، ولعـــل طـــاووس تلقى ذلك عـــن ابن 

عبـــاس ڤ؛ لأنه مـــن كبـــار تلاميذه.

64- أخرجه البخاري، برقم: )117( واللفظ له، ومسلم، برقم: )736(.

65- أخرجه أبو داود، برقم: )1358(.

66- أخرجه النسائي في الكبرى، برقم: )405(.

67- أخرجه ابن نصر المروزي في مختصر قيام الليل )ص: 289(.

68- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )39/2(.

69- المصنف )320/3(، رقم: )4846(.
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لالة: وجه الدِّ
وجـــه الدلالـــة مـــن هـــذا الحديـــث أن النبـــي  صلى بعـــد العشـــاء أربعًا 
قبـــل أن ينـــام؛ لكن روايـــة البخاري اقتصـــر فيها الراوي علـــى ذكر خمس 
  ركعـــات بعـــد النوم، ثـــم ركعتي الفجـــر، وهـــذا لا ينفي أن يكـــون النبي
صلـــى قبل هذه الخمـــس ركعات، ولعلـــه خص الخمس ركعـــات بالذكر 

لكونهـــا كانت بســـامٍ واحد.

دراسة الحديث:
يقـــول الحافظ ابن حجر رحمه الله: »ورواية ســـعيد بـــن جبير أيضا ‌تقتضي 
‌الاقتصـــار ‌على ‌خمس ‌ركعات ‌بعـــد ‌النوم ‌وفيه ‌نظر، وقـــد رواها أبو داود 
مـــن وجـــه آخر عن الحكـــم وفيه: »فصلى ســـبعا أو خمســـا أوتـــر بهن لم 

يســـلم إلا في آخرهن«.
وقـــد ظهـــر لي مـــن روايـــة أخـــرى عن ســـعيد بـــن جبير مـــا يرفـــع هذا 
الإشـــكال ويوضـــح أن رواية الحكـــم وقع فيهـــا تقصير، فعند النســـائي 
من طريق يحـــى بن عباد بن ســـعيد بن جبير: »فصلـــى ركعتين ركعتين، 
حتـــى صلـــى ثمـــان ركعات ثـــم أوتر بخمـــس لم يجلـــس بينهـــن«، فبهذا 

يجمـــع بين رواية ســـعيد وروايـــة كريب.
وأمـــا ما وقع فـــي روايـــة عكرمة بن خالـــد عن ســـعيد بن جبيـــر عند أبي 
داود: »فصلـــى ثـــاث عشـــرة ركعـــة« منها ركعتـــا الفجر، فهـــو نظير ما 
تقدم مـــن الاختلاف في رواية كريـــب، وأما ما فـــي روايتهما من الفصل 
والوصـــل، فرواية ســـعيد صريحة فـــي الوصـــل، ورواية كريـــب محتملة 

فتحمـــل على رواية ســـعيد.
وأما قوله في رواية طلحة بن نافع: »يســـلّم مـــن كل ركعتين«، فيحتمل 
تخصيصـــه بالثمان فيوافـــق رواية ســـعيد، ويؤيده رواية يحـــى بن الجزار 
الآتيـــة، ولم أر في شـــيء طـــرق حديث ابن عبـــاس ما يخالـــف ذلك؛ لأن 
أكثـــر الرواة عنـــه لم يذكـــروا عددا، ومـــن ذكر العـــدد منهم لـــم يزد على 
ثـــاث عشـــرة ولم ينقص عـــن إحـــدى عشـــرة، إلا أن في روايـــة علي بن 
عبـــد الله بن عباس عند مســـلم مـــا يخالفهم فإن فيـــه: »فصلى ركعتين 
أطـــال فيهمـــا ثم انصـــرف فنـــام حتى نفـــخ، ففعـــل ذلك ثـــاث مرات 
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بســـت ركعات كل ذلك يســـتاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيـــات - يعني آخر 
آل عمـــران - ثم أوتـــر بثلاث، فـــأذن المؤذن فخرج إلـــى الصلاة«.

فـــزاد على الـــرواة تكـــرار الوضوء ومـــا معه، ونقـــص عنهـــم ركعتين أو 
أربعًـــا، ولم يذكر ركعتـــي الفجر أيضًـــا، وأظن ذلك من الـــراوي عنه: حبيب 
بـــن أبي ثابـــت، فإن فيـــه مقـــالً، وقد اختلـــف عليه فـــي إســـناده ومتنه 
اختلافًـــا تقدم ذكر بعضـــه، ويحتمل أن يكـــون لم يذكر الأربـــع الأول كما 

لـــم يذكر الحكـــم الثمان كما تقـــدم« 70.
فرواية النســـائي 71 التـــي ذكرها الحافظ بـــن حجر صحيحة الإســـناد، وقد 
صححهـــا الألبانـــي 72، لكن فـــي هذه الرواية لـــم يذكر الأربـــع ركعات قبل 
النـــوم، وإنمـــا فيهـــا ذكر صـــاة الرســـول  بعد نومـــه، فتحمـــل الأربع 

ركعـــات التي قبل العشـــاء على كونها ســـنّة العشـــاء.
وقد ســـلك هذا المســـلك جماعة مـــن العلماء، وهذا مـــن دقة نظرهم 
رحمهـــم الله تعالى، ولكـــون ورد الترغيب في الأربع ركعات بعد العشـــاء 
فكان لزامًـــا حمل هذه الأربع ركعـــات التي في حديث ابـــن عباس ڤ على 

أنها ســـنّة العشاء.
يقـــول الحافظ ابـــن حجر: »‌وقد ‌حمـــل ‌محمد ‌بـــن ‌نصر ‌هـــذه ‌الأربع على 

أنها ســـنّة العشـــاء؛ لكونها وقعت قبـــل النوم« 73.
ويُذكـــر هنا قـــول الإمام الذهبـــي في ترجمتـــه لمحمد بن نصـــر المروزي 
رحمـــه الله حيث قـــال عنه: »وأخُـــذ عنه كُتُب الشـــافعي ضبطًـــا وتفقهًا، 
وكتـــب الكثير، وبـــرع في علـــوم الإســـام، وكان إمامًـــا مجتهـــدًا علامةً، 
‌من ‌أعلـــم ‌أهل ‌زمانه ‌باختـــاف ‌الصحابـــة ‌والتابعين، ‌قلّ ‌أن ‌تـــرى ‌العيون 

.74 ‌مثله«
وقـــال أيضًا: »قلـــتُ: يقـــال إنه كان أعلـــم الأئمـــة باختلاف العلمـــاء على  

70- فتح الباري شرح صحيح البخاري )484/2(.

71- السنن الكبرى، رقم: )405(.

72- قال رحمه الله في صحيح سنن أبي داود )101/5(: »قلتُ: إسناده صحيح على شرط مسلم«.

73- فتح الباري شرح صحيح البخاري )484/2(.

74- سير أعلام النبلاء )34/14(.
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.75 الإطلاق« 
وقـــال الخطيـــب البغـــدادي: »وكان ‌من ‌أعلـــم ‌الناس باختـــاف الصحابة، 

ومـــن بعدهم في ‌الأحـــكام« 76.
وقـــال عنه الإمام ابن حـــزم الأندلســـي: »أعلم الناس ‌مـــن ‌كان ‌أجمعهم 
‌للســـنن، وأضبطهم لهـــا، وأذكرهم لمعانيهـــا، وأدراهـــم بصحتها، وبما 
أجمـــع الناس عليه ممـــا اختلفوا فيه، وما نعلم هـــذه الصفة بعد الصحابة 
أتـــم منها في محمـــد بن نصر المـــروزي، فلو قـــال قائل: ليس لرســـول 
الله  حديـــث؛ ولا لأصحابـــه إلا وهـــو عنـــد محمد بـــن نصر لمـــا بعُد عن 

.77 الصدق« 
قـــال الذهبـــي معلقا على كلام ابن حـــزم: »قلتُ: هذه الســـعة والإحاطة 
مـــا ادعاها ابن حـــزم لابن نصر إلا بعـــد إمعان النظر فـــي جماعة تصانيف 
لابـــن نصـــر، ويمكـــن ادعاء ذلـــك لمثـــل أحمد بـــن حنبـــل ونظرائه، والله 

.78 أعلم« 
وللإمـــام محمد بـــن نصر المـــروزي كتـــاب: »مختصـــر قيام الليـــل وقيام 
رمضـــان وكتـــاب الوتـــر«، أورد فيـــه: »بـــاب الأربـــع ركعات بعد العشـــاء 
الآخـــرة« 79، ثـــم اســـتدل بحديث عبـــد الله بن عبـــاس ڤ هـــذا 80، وكذلك 
اســـتدل بفعل ســـعيد بن جبير 81، وغير مســـتغرب أن يصلي سعيد هذه 

الأربـــع ركعـــات لكونه هـــو راوي حديث ابـــن عبـــاس ڤ المتقدم.
ومـــن ضمن ما اســـتدل به حديث عبـــد الله بن عمرو بن العـــاص ڤ قال: 
»مـــن صلى بعد العشـــاء الآخـــرة أربـــع ركعات كـــن كعدلهن مـــن ليلة 

.82 القدر« 
وممـــن حمل هـــذه الأربـــع ركعات فـــي حديث ابـــن عباس ڤ علـــى أنها 

75-  المصدر السا بق. 

76- تاريخ بغداد )508/4(.

77- طبقات الشافعية الكبرى للسبكي )247/2(.

78- سير أعلام النبلاء )40/14(.

79- ينظر: مختصر قيام الليل )ص: 92(.

80- المصدر السابق.

81- المصدر السابق.

82- المصدر السابق.
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ســـنّة العشـــاء البعدية الشـــيخ عبيد الله الرحمانـــي المباركفوري.
قـــال رحمـــه الله: »وفي الباب عـــن ابن عباس عنـــد البخاري وغيـــره، قال: 
»بـــتُّ في بيـــت خالتي ميمونة« الحديـــث، وفيه: »فصلى النبي  العشـــاء، 
ثـــم جاء إلـــى منزله فصلـــى أربع ركعـــات، ثم نـــام« إلخ، والظاهـــر أن هذه 
الأربعة ســـنّة العشـــاء البعدية لكونهـــا وقعت قبل النـــوم، وعليه حمله 

محمد بـــن نصر في قيـــام الليل« 83.
واســـتدل أيضًـــا بحديث ابـــن عبـــاس ڤ الإمام الشـــوكاني، فقـــال: »باب 
فضل الأربـــع قبل الظهـــر وبعدها وقبـــل العصر وبعد العشـــاء« 84، ثم 

اســـتدل بحديث ابن عبـــاس ڤ على ســـنيّة الأربـــع ركعات 85.
وفعل هذا قبله الحافظ العراقي في كتابه طرح التثريب 86.

الحديث الثاني:
عـــن زرارة بن أوفى أن عائشـــة ڤ سُـــئلت عن صلاة رســـول الله  في 
جـــوف الليل فقالت: »كان يصلي العشـــاء في جماعة، ثـــم يرجع إلى أهله، 
فيركـــع أربع ركعات، ثـــم يأوي إلى فراشـــه، وينام وطهـــوره مغطى عند 
رأســـه، وســـواكه موضوع، حتى يبعثه الله ســـاعته التي يبعثـــه من الليل، 
فيتســـوك، ويســـبغ الوضوء، ثم يقوم إلى مصلاه، فيصلي ثماني ركعات، 
يقـــرأ فيهن: بـــأم الكتاب، وســـورة من القـــرآن، وما شـــاء الله، ولا يقعد 
في شـــيء منها حتى يقعد فـــي الثامنة، ولا يســـلم، ويقرأ في التاســـعة، 
ثـــم يقعد، فيدعو بما شـــاء الله أن يدعوه، ويســـأله، ويرغب إليه، ويســـلم 
تســـليمة واحدة شـــديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شـــدة تســـليمه، ثم 
يقـــرأ وهـــو قاعد بأم الكتـــاب، ويركـــع وهو قاعد، ثـــم يقرأ الثانيـــة، فيركع 
ويســـجد وهو قاعد، ثـــم يدعو ما شـــاء الله أن يدعو، ثم يســـلم وينصرف، 
فلـــم تـــزل تلـــك صـــاة رســـول الله  حتـــى بـــدن، فنقص من التســـع 
ثنتيـــن، فجعلها إلى الســـت والســـبع، وركعتيـــه وهو قاعـــد، حتى قبض 

83- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )152/4(.

84- ينظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار )22/3(.

85- المصدر السابق )24/3(.

86- ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب )32/3(.
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.87 » علـــى ذلك

دراسة الحديث:
قـــال الألباني رحمه الله عقـــب الحديث: »قلـــت: حديث صحيـــح؛ إلا الأربع 

.88 ركعتان«  والمحفـــوظ:  ركعات!! 
وبعد أن أخرج الشـــيخ الألباني الحديث وبيّن شـــذوذ الأربـــع ركعات؛ ختم 
تخريـــج الحديـــث بقوله: »نعـــم؛ قد صحـــت الأربع من حديـــث ابن عباس، 
قـــال: »كنت في بيـــت ميمونة؛ فلمـــا صلى النبـــي  العَتَمَـــةَ؛ جاء فصلى 
أربـــع ركعـــات«، أخرجه ابن ‌نصـــر في قيـــام الليل )ص: 35( ‌بســـند ‌صحيح 

.89 ‌عنه« 

الحديث الثالث:
عـــن البراء بن عـــازب ڤ عن النبـــي  قال: »مـــن صلى قبـــل الظهر أربع 
ركعـــات؛ كأنّما تهجّد بهـــنّ من ليلته ، ومـــن صلاهنّ بعد العشـــاء ؛ كنّ 

.90 القَدْر«  ليلـــة  كمثلهنّ من 

دراسة الحديث:
قـــال الهيثمـــي: »وفيـــه ناهض بن ســـالم الباهلـــي وغيره، ولـــم أجد من 

.91 ذكرهم« 
وقال أيضا: »لم يروه عن الربيع إلا عمار، تفرد به ناهض بن سالم« 92.

وقـــال الألباني: » ضعيـــف، أخرجه الطبرانـــي في الأوســـط )1/ 56/ 2( عن 
ناهـــض بن ســـالم الباهلـــي: حدثنا عمـــار أبو هاشـــم عن الربيـــع بن لوط 
عـــن عمه البراء بـــن عازب مرفوعـــاً، وقال: لم يـــروه عن الربيـــع إلا عمار، 

87- أخرجه أبو داود، برقم: )1346(، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )90/5(.

88- صحيح سنن أبي داود )90/5(.

89- المصدر السابق )94/5(.

90- أخرجه الطبراني في الأوسط )254/6(، برقم: )6332(.

91- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )221/2(.

92- مجمع البحرين في زوائد المعجمين )260/2(.
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قلـــت: وعمار هو ابن عمارة أبو هاشـــم الزعفراني؛ وهو ثقـــة، وكذا الربيع 
بن لـــوط؛ لكن ذكـــر الحافظ فـــي ترجمـــة عمـــار أن بينه وبيـــن ابن لوط 
رجلًا ســـماه؛ لكن في النســـخة ســـقط، فيراجع له أصلـــه تهذيب الكمال 
للمـــزي، وناهض بن ســـالم الباهلي؛ لم أجـــد له ترجمة... وغيـــر الباهلي لم 
أدر المعنـــي به؛ إلا أن يكون شـــيخ الطبرانـــي؛ فقد قال: حدثنـــا محمد بن 
علـــي الصائغ حدثنا ســـعيد بـــن منصور حدثنـــا ناهض بن ســـالم الباهلي، 
لكـــن الهيثمي ليس من عادتـــه الكلام على شـــيوخ الطبراني المجهولين 

أو المســـتورين الذين لـــم يرد لهم ذكر فـــي الميزان مثـــاً، والله أعلم.
وقد روي الحديث بإســـناد أســـوأ حالًا من هـــذا، ويأتي قريباً إن شـــاء الله 
تعالـــى برقـــم: )5058(، والجملـــة الأولـــى من الحديـــث قد رويـــت عن ابن 
مســـعود موقوفـــاً عليـــه قـــال: »ليس بشـــيء يعـــدل صـــاة الليل من 
صـــاة النهار؛ إلا أربعـــاً قبل الظهر، وفضلهن على صـــاة النهار؛ كفضل 

صـــاة الجماعة على صـــاة الواحد«.
أخرجـــه الطبراني في الكبيـــر )3/ 1/35( عن بشـــر بن الوليـــد الكندي حدثنا 
شـــريك عن أبي إســـحاق عن الأســـود ومرة ومســـروق قالـــوا: قال عبد 

فذكره. الله: 
قلت: وهذا إســـناد ضعيف؛ أبو إسحاق هو الســـبيعي، وكان اختلط، وهو 
مدلـــس، وشـــريك - وهو ابن عبد الله القاضي - ســـئ الحفـــظ، والكندي 

فقيه مشـــهور، ولكنه متكلم فيه؛ كما تراه مبســـوطاً في اللســـان.
وقـــال المنـــذري )1/ 203(: »رواه الطبرانـــي فـــي الكبيـــر، وهـــو موقوف لا 

بأس بـــه!!«، كـــذا قال!!
ونحـــوه قـــول الهيثمـــي )221/2(: »وفيه بشـــر بـــن الوليد الكنـــدي، وثقه 

جماعـــة، وفيـــه كلام، وبقية رجالـــه رجـــال الصحيح!!«، كـــذا قال!!
وشـــريك - مـــع ضعفه - لم يحتـــج به في الصحيـــح، وإنما أخرج له مســـلم 

متابعـــة؛ كما في الميـــزان؛ فتنبه.
وروى النســـائي فـــي ســـننه )4954-4955( مـــن طريـــق أيمـــن مولى ابن 
الزبيـــر، وفـــي الموضـــع الثاني: ابـــن عمر عن تبيـــع عن كعب قـــال: »من 
توضأ فأحســـن وضـــوءه، ثم شـــهد صلاة العتمـــة في جماعـــة، ثم صلى 
إليهـــا أربعـــاً مثلها، يقـــرأ فيها، ويتـــم ركوعهـــا وســـجودها؛ كان له من 
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الأجـــر مثل ليلـــة القدر«.
قلـــت: وهذا إســـناد لا بأس بـــه؛ إن كان أيمن هذا هو ابن عبيد الحبشـــي، 
ولكنـــه مقطوع موقـــوف على كعب -وهـــو كعب الأحبار-، ولـــو أنه رفع 
الحديـــث لـــم يكن حجة؛ لأنه فـــي هذه الحالـــة يكون مرســـاً، فكيف وقد 

.93 أوقفه؟!« 

الحديث الرابع:
عـــن أنس ڤ قـــال: قال رســـول الله : »أربع قبل الظهـــر كعدلهن بعد 

العشـــاء، وأربع بعد العشـــاء كعدلهن من ليلـــة القدر« 94.

دراسة الحديث:
قـــال الألبانـــي رحمـــه الله: »ضعيف جـــداً، أخرجـــه الطبراني في الأوســـط 
)2/58/1( عـــن يحيى ابن عقبـــة بن أبي العيـــزار عن محمد بـــن جحادة عن 

أنـــس مرفوعـــاً به، وقـــال:‌ لم ‌يروه ‌عـــن ‌ابن ‌جحـــادة ‌إلا ‌يحيى.
‌قلـــت: ‌وهو ‌متهـــم ‌بالوضع؛ قـــال ابن أبي حاتـــم: يفتعـــل الحديث، وقال 

الحديث. منكـــر  البخاري: 
وضعفه ســـائر الأئمة، وشـــذ عنهـــم أبو علي بن الســـكن فقـــال: صالح 

الحديث!!
والحديث أعلـــه الهيثمي )230/2( بــــ يحيى هذا، فقال: وهـــو ضعيف جداً، 
وأشـــار المنذري إلى تضعيف الحديـــث )1/ 205(، وقد روي الحديث بإســـناد 
خير مـــن هذا من حديـــث البراء بن عـــازب؛ وقد مضى برقـــم: )5053(« 95.

الحديث الخامس:
عـــن ابـــن عمـــر ڤ قـــال: قـــال رســـول الله : »من صلـــى العشـــاء في 
جماعـــة، وصلى أربـــع ركعات قبـــل أن يخرج مـــن المســـجد؛ كان كعدل 

93- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة )94-91/11(.

94- أخرجه الطبراني في الأوسط )141/3(، برقم: )2733(.

95- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة )100-99/11(.
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القـــدر«96. ليلة 

دراسة الحديث:
قـــال الهيثمي: »لم يـــروه عن ابن عمـــر إلا محارب، ولا عنـــه إلا أبو حنيفة، 

تفرد به إســـحاق« 97.
وقـــال أيضًـــا: »رواه الطبرانـــي في الأوســـط، وفـــي إســـناده ضعيف غير 

.98 بالكـــذب«  متهم 
وقـــال الألبانـــي: »ضعيف أخرجـــه الطبراني فـــي الأوســـط )1/22/1(: حدثنا 
محمـــد ابـــن الفضل الســـقطي حدثنـــا مهدي بـــن حفص حدثنا إســـحاق 
الأزرق عن أبـــي حنيفة عن محارب بـــن دثار عن ابن عمـــر مرفوعاً، وقال: 
لـــم يروه عـــن ابن عمر إلا محـــارب، ولا عنه إلا أبو حنيفة؛ تفرد به إســـحاق.
قلـــت: وهـــو ابن يوســـف الواســـطي؛ وهـــو ثقـــة، وكذلك ســـائر رجال 
الإســـناد؛ غير أبي حنيفـــة رحمه الله؛ فـــإن الأئمة قد ضعفـــوه، كما تقدم 
بيان ذلك مبســـوطاً بمـــا لا تراه في كتـــاب تحت الحديـــث: )458(، ولذلك 

قال الحافـــظ العراقي: لـــم يصح؛ كمـــا نقله الشـــوكاني )3/ 16(.
وقـــد أشـــار إلـــى تضعيـــف أبـــي حنيفـــة الحافـــظ الهيثمي بقولـــه عقب 

: يث لحد ا
رواه الطبراني في الكبير؛ وفيه من ضعف في الحديث.

وكأنـــه لم يتجرأ على الإفصاح باســـمه؛ اتقاء منه لشـــر متعصبـــة الحنيفة 
في زمانـــه، كفانا الله شـــر التعصب وأهله!!

وســـائر رجال الحديث مترجمون فـــي التهذيب؛ غير الســـقطي، فترجمته 
في تاريخ بغـــداد )3/ 153(؛ قال الخطيـــب: وكان ثقة.

وذكره الدارقطني فقال: صدوق، مات سنة ثمان وثمانين ومئتين.
وروي الحديـــث بلفـــظ: »من صلى أربـــع ركعات خلف العشـــاء الآخرة، قرأ 
فـــي الركعتيـــن الأولييـــن: )قل يا أيهـــا الكافـــرون(، و )قل هـــو الله أحد(، 
وفـــي الأخريين: )تبارك الـــذي بيده الملـــك( و )آلم تنزيل(؛ كتبـــن له كأربع 

96-  أخرجه الطبراني في الكبير )130/13(، برقم: )13800(، وفي الأوسط )254/5(، برقم: )5239(. 

97- مجمع البحرين في زوائد المعجمين )29/2(.

98- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )40/2(.
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القدر«. ليلـــة  من  ركعات 
أخرجـــه ابـــن نصر فـــي قيـــام الليـــل )ص: 60 - المكتبة الأثريـــة( من طريق 
أبي فـــروة عن ســـالم الأفطـــس عن ســـعيد بن جبيـــر عن ابـــن عباس 

. عاً مرفو
قلـــت: أبو فروة؛ اســـمه يزيد بن ســـنان بن يزيـــد الجزري الرهـــاوي، وهو 
ضعيف، وتركه النســـائي، ومن طريقـــه أخرجه الطبراني فـــي الكبير، لكن 
الحديـــث قد صـــح موقوفاً عن جمع مـــن الصحابة؛ دون قولـــه: »قبل أن 
يخرج من المســـجد«؛ فأخرجه ابن أبي شـــيبة في المصنف )1/72/2(، وابن 
نصـــر أيضاً عـــن عبد الله بن عمـــرو قال: »مـــن صلى بعد العشـــاء الآخرة 

أربـــع ركعات؛ كـــن كعدلهن من ليلـــة القدر«، قلت: وإســـناده صحيح.
ثـــم أخرج ابـــن أبي شـــيبة مثله عن عائشـــة، وابـــن مســـعود، وكعب بن 

ماتـــع، ومجاهد، وعبـــد الرحمن بن الأســـود موقوفـــاً عليهم.
والأســـانيد إليهـــم كلهـــم صحيحة -باســـتثناء كعـــب-، وهـــي وإن كانت 
موقوفـــة؛ فلهـــا حكـــم الرفع؛ لأنهـــا لا تقال بالـــرأي؛ كما هـــو ظاهر«99 .

 

99- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة )103-101/11(.
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فصل في ذكر بعض من عمل بهذه السنّة من السلف

قـــال إمـــام أهل خراســـان محمـــد بن نصـــر المـــروزي في كتابـــه تعظيم 
قـــدر الصلاة: »حدثنـــا يحيى، ثنا عباد بـــن العوام، عن حصين، عن القاســـم 
بـــن أبي أيوب، قال: كان ســـعيد بن جبيـــر يصلي بعد العشـــاء الآخرة أربع 

ركعـــات، فأكلمه وأنـــا معه في البيـــت فما يراجعني الـــكلام« 100.

دراسة الأثر:
قلـــتُ: هـــذا إســـناد صحيح إلى ســـعيد بـــن جبير وهـــو أجلّ أصحـــاب عبد 
الله بـــن عبـــاس ڤ، وروي أيضا عـــن الخليفة الراشـــد علي بـــن أبي طالب 
ڤ أنـــه كان يعمـــل بها، فقـــال الإمام بن أبي شـــيبة في مصنفـــه: »حدثنا 
أبو الأحوص عن عطاء بن الســـائب عن ميســـرة وزاذان، قـــالا: كان علي 
يصلي مـــن التطوع أربعـــا قبل الظهـــر، وركعتين بعدهـــا، وركعتين بعد 

المغـــرب، وأربعا بعد العشـــاء، وركعتين قبـــل الفجر« 101.
قلـــتُ: وهذا إســـناد رجاله ثقـــات وعطاء بـــن الســـائب وإن كان صدوق 
لكنـــه اختلط في آخر عمره، وأبـــو الأحوص رواه عنه بعـــد اختلاطه، واعلم 
رحمـــك الله أنـــه لابـــد أن يكـــون هنـــاك مـــن الســـلف ممن عمـــل بهذا 
الحديـــث لم نعرفهـــم؛ لأن الله تعالى لم يتعهد لنا بحفظ أســـماء كل من 
عمل بنـــص ما من كتاب أو ســـنة، وإنمـــا تعهد بحفظهمـــا فقط، والله 

الموفق.

100- تعظيم قدر الصلاة )167/1(.

101- المصنف )290/4(، رقم: )6103(.
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فصل في إثبات عدم لزوم القراءة بسور معيّنة

قال الشـــيخ الألبانـــي رحمـــه الله: »وروي الحديث بلفظ: »مـــن صلى أربع 
ركعـــات خلف العشـــاء الآخرة، قرأ فـــي الركعتيـــن الأوليين: )قـــل يا أيها 
الكافـــرون( و )قل هـــو الله أحد(، وفي الأخريين )تبارك الـــذي بيده الملك( 
و)آلـــم تنزيـــل(، كتبن له كأربـــع ركعات من ليلـــة القدر«، أخرجـــه ابن نصر 
فـــي قيـــام الليـــل )ص: 60 - المكتبـــة الأثرية(، مـــن طريق أبي فـــروة عن 

ســـالم الأفطس عن ســـعيد بن جبير عـــن ابن عبـــاس مرفوعاً.
قلـــتُ: أبو فروة؛ اســـمه يزيد بن ســـنان بن يزيـــد الجزري الرهـــاوي، وهو 
ضعيـــف، وتركه النســـائي، ومن طريقـــه أخرجه الطبراني فـــي الكبير« 102.

قلـــتُ: فالحديـــث المذكـــور ضعيف لضعـــف أبي فـــروة الرهـــاوي، فقد 
ضعفـــه جمهور أئمة الجـــرح والتعديـــل 103، ولا يصح في تعييـــن القراءة 
في هذه الأربع ركعات شـــيء، ولكـــن إذا قرأ المصلي فيهـــا آيات بعينها 

و لزمهـــا فلا حـــرج في ذلـــك، و الله أعلم.

102- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة )103-102/11(.

103- ينظـــر: تاريـــخ ابن معين برواية ابـــن محـــرز )71/1(، التاريخ الكبير للبخـــاري )170/5(، الجـــرح والتعديل لابن 
أبـــي حاتـــم )266/9(، أحوال الرجـــال للجوزجانـــي )ص: 276(، الكامل في ضعفـــاء الرجال لابن عـــدي )334/5(، 

الضعفـــاء ا لكبير للعقيلـــي )289/2(، تهذي الكمال للمـــزي )21/27(.
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 فصل في كيفية أداء الأربع ركعات

بالنظر إلـــى النصوص والآثـــار الواردة؛ فيمكـــن أداء هذه الســـنّة بواحدة 
مـــن هذه الهيئـــات الثلاث:

الهيئة الأولى:
تصلـــى كهيئة العشـــاء والظهر والعصـــر، أي أنه يجلس للتشـــهد الأول 

لأن هـــذا هو الأصـــل في الصـــاة الرباعية.
ومما يقـــوي هذا القول؛ إن ابن أبي شـــيبة أخرج فـــي مصنفه من طريق 
عبـــاد بـــن العوام عـــن حصين عـــن إبراهيم، قال: قـــال عبـــد الله ڤ: »أربع 

قبل الظهر لا يســـلّم بينهنّ إلا أن يتشـــهّد« 104.
وإســـناد صحيح رجالـــه رجال الشـــيخين، وهـــو وإن كان مرســـا عن ابن 
مســـعود ڤ؛ لكن مراســـيل إبراهيـــم بن يزيـــد النخعي عن ابن مســـعود 
ڤ صحـــاح؛ لمـــا روى الأعمـــش قـــال: »قلت لإبراهيم: أســـند لـــي عن ابن 
مســـعود، فقال إبراهيـــم: إذا حدثتكم عـــن رجل عن عبـــد الله، فهو الذي 
ســـمعت، وإذا قلت: قال عبـــد الله، فهو عن غير واحد عـــن عبد الله« 105.
فما دام ثبت أن ســـنّة الظهر الرباعية القبلية تصلى بتشـــهدين وبسلام 

واحد؛ فســـنة العشـــاء البعدية الرباعية كذلك تكون.
ولما رواه النســـائي فـــي ســـننه: أخبرنا عبد الحميـــد بن محمد قـــال حدثنا 
مخلـــد قال حدثنـــا ابن جريج عـــن عطاء عن أيمـــن مولى ابـــن عمر ڤ عن 
تبيع عن كعب: »من توضأ فأحســـن وضوءه ثم شـــهد صلاة العتمة في 
جماعـــة ثم صلـــى إليها أربعـــاً مثلها يقـــرأ فيها ويتم ركوعها وســـجودها 

كان له مـــن الأجر مثل ليلـــة القدر« 106.
وهذا إســـناد صحيح أو حســـن على الأقل، فـــإن رجاله رجـــال البخاري غير 

تبيـــع ابن امرأة كعـــب الأحبار.
وقـــال البخـــاري في كتابـــه التاريـــخ الكبيـــر: »روى عنه مجاهـــد، يقال: من 

104- المصنف )284/4(، رقم: )6077(.

105- جامع الترمذي )249/6(.

106- السنن )84/8(، رقم: )4955(، السنن الكبرى )33/7(، رقم: )7401(.
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حميـــر، حديثه في الشـــاميين، وروى عنه عدة من أهـــل الأمصار أيضا«107.
ووثّقه ابن حبـــان 108، وقال المزي في تهذيب الكمـــال: »كان رجلا مرجلا، 
بِيّ  كان دليـــا للنبي ، فعرض عليه الإســـام فلم يســـلم، حَتَّى توفـــي النَّ
.109 » ه ، وأســـلم مع أَبِي بَكْـــرٍ، وقد كان يقص عند أصحاب رســـول اللَّ
وقـــال الحافظ ابن حجـــر في تقريـــب التهذيـــب: »صدوق، عالـــم بالكتب 

القديمة، مـــن الثانية مخضـــرم« 110.
قـــال الشـــيخ الألبانـــي في هـــذا الأثر فـــي السلســـلة الضعيفـــة: » وهذا 

إســـناد لا بـــأس بـــه؛ إن كان أيمن هـــذا هو ابـــن عبيد الحبشـــي« 111.
وهـــذا الأثـــر رواه الإمام ابن أبي شـــيبة في مصنفه من طريقـــه ابنه عبد 
الواحـــد بن أيمـــن عنه، فقـــال: حدثنا وكيع عـــن عبد الواحد بـــن أيمن عن 
أبيـــه عـــن تبيع عن كعـــب بن ماتع قـــال: »من صلـــى أربعا بعد العشـــاء 

يحســـن فيهن الركوع والســـجود عدلـــن مثلهن من ليلـــة القدر« 112.
وروى أثـــر كعب الأحبار هـــذا؛ الإمـــام الدارقطني بلفظ: »مـــن صلى أربع 
ركعات بعد العشـــاء فقرأ فيهن، وأحســـن ركوعهن وســـجودهن، كان 

أجـــره كأجر مـــن صلاهنّ في ليلـــة القدر« 113.
ورواه النســـائي والبيهقي وابـــن نصر المـــروزي والدارقطني بلفظ: »من 
توضأ فأحســـن الوضـــوء، ثم صلى العشـــاء الآخـــرة، وصلـــى بعدها أربع 
ركعـــات، فأتم ركوعهن وســـجودهن، ويعلم مـــا يقترئ فيهـــنّ، كنّ له 

.114 بمنزلة ليلـــة القدر« 
وهذه الروايات كلهـــا ثابتة عن كعب بن ماتع المشـــهور: بكعب الأحبار، 
وهـــو من كبـــار التابعين، أدرك حيـــاة النبي ، وأســـلم في زمـــن أبي بكر 

107- التاريخ الكبير )159/2(.

108- ينظر: الثقات )122/6(.

109- تهذيب الكمال )314/4(.

110- تقريب التهذيب )ص: 130(.

111- السلسلة الضعيفة )93/11(.

112- المصنف )57/5(، رقم: )7470(.

113- سنن الدارقطني )461/2(، رقم: )1878(.

114- الســـنن الصغرى للنســـائي )84/8(، رقم: )4954(، مختصر قيـــام الليل )ص: 92(، ســـنن الدارقطني )262/4(، 
رقم: )3434(، الســـنن الكبرى للبيهقـــي )273/5(، رقم: )4570(.
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ڤ. الصديق 

فوائد من أثر كعب الأحبار رحمه الله:

التأكيد على إحسان الوضوء..1	
الحث على شهود صلاة العشاء في جماعة..2	
الترغيب في أربع بعدها مثلها..3	
الترغيـــب في تدبـــر قراءتهـــا، وإتمام ركوعهـــا وســـجودها بالطمأنينة .4	

. ع لخشو ا و
دلالة علـــى أن هذه الأربع ركعـــات تصلى بدلً مـــن الركعتين التي بعد .5	

العشاء.
إثبـــات أن أجـــر من صلـــى أربعا بعد العشـــاء؛ هـــو كأجر مـــن صلاهنّ .6	

القدر. ليلـــة  في 

الهيئة الثانية:
أن تصلى أربع ركعات بتسليمة واحدة، وبدون جلوس في الوسط.

وهـــذا وجـــهٌ عند ابـــن أبي شـــيبة في أثـــر عبد الله بـــن مســـعود ڤ: »مَنْ 
ـــى أَرْبَعًـــا بَعْدَ الْعِشَـــاءِ لَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْـــلِيم؛ٍ عَدَلْـــنَ بِمِثْلِهِنَّ مِنْ  صَلَّ

لَيْلَـــةِ الْقَدْرِ« 115.

الهيئة الثالثة:
أن يصليها ركعتين ويسلّم، ثم ركعتين ويسلّم.

يلِ مثنى  لحديـــث عبد الله بـــن عمر ڤ قال: قالَ رســـولُ اِلله : »صـــاةُ اللَّ
بح«. الصُّ رَكعةٌ قبـــلَ  مثنى، والوترُ 

أخرجـــه البخاري، ومســـلم، وأبـــو داود، والترمـــذي، والنســـائي، وابن ماجه، 
.116 وأحمد 

115- المصنف )57/5(، رقم: )7469(.

116- صحيح البخاري، رقم: )990(، ومســـلم، رقـــم: )749(، وأبو داود، رقم: )1326(، والترمذي، رقم: )437(، والنســـائي، 
رقـــم: )1673(،وابن ماجه، رقم: )1175(، وأحمـــد )457/8(، رقم: )4848(،.
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فصل: أيهما أفضل أن تصلى هذه 
الأربع في المسجد أم في البيت؟

لا شـــك أن أداء النوافـــل فـــي البيـــت أفضل لقـــول النبـــي : »فعليكم 
بالصـــاة فـــي ‌بيوتكـــم، فـــإن خيـــر صـــاة المـــرء فـــي بيتـــه إلا الصـــاة 

المكتوبـــة«117.
وقـــد قـــال ابن أبي شـــيبة فـــي مصنفـــه: حدثنا وكيـــع عن ســـفيان عن 
منصـــور عـــن هـــال بن يســـاف عـــن ضمرة بـــن حبيـــب عن رجـــل من 
أصحـــاب النبـــي  قـــال: »تطوع الرجـــل في بيتـــه يزيد علـــى تطوعه عند 

النـــاس كفضـــل صـــاة الرجل فـــي جماعة علـــى صلاته وحـــده« 118.
قـــال الشـــيخ الألباني فـــي السلســـلة الصحيحة: »وهـــذا إســـناد صحيح، 
بَيـــدِي الحمصي، وهو  رجاله ثقات رجال مســـلم؛ غير ضمـــرة هذا، وهو الزُّ
تابعي ثقـــة وظاهر إســـناده الوقـــف، ولكنه فـــي حكم المرفـــوع؛ لأنه لا 

ـــنٌ لا يخفى على العلمـــاء« 119. يقـــال بالـــرأي والاجتهاد؛ كمـــا هو بَيِّ
وأمـــا مـــا رواه الطبرانـــي فـــي المعجم مـــن حديث ابـــن عمـــر ڤ مرفوعًا: 
»مـــن صلى العشـــاء فـــي جماعـــة، وصلـــى أربع ركعـــات قبـــل أن يخرج 
من المســـجد؛ كان كعـــدل ليلة القـــدر« 120، فهو حديـــث ضعيف ضعفه 
الحافظـــان العراقـــي والهيثمـــي، وضعفـــه أيضـــا الألباني في السلســـة 

.121 الضعيفة 
قـــال الحافظ العراقـــي في طرح التثريـــب: »وروى الطبرانـــي في معجمه 
 : الأوســـط بإســـناد فيه ضعف عن ابن عمـــر ڤ قال: قال رســـول الله
»من صلى العشـــاء فـــي جماعة، وصلى أربـــع ركعات قبـــل أن يخرج من 
المســـجد، كان كعـــدل ليلة القـــدر«، وهذا أبلغ مـــن الحديث الـــذي قبله؛ 
لأن ‌مقتضـــاه ‌تحصيـــل ‌فضيلـــة ‌ليلة ‌القـــدر وإن لـــم يكن ذلك فـــي ليلة 

117- أخرجه البخاري في صحيحه )2266/5(، برقم: )5762(، ومسلم )539/1(، برقم: )781(.

118- المصنف )411/4(، رقم: )6612(.

119- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )422/7(.

120- المعجم الكبير )130/13(، رقم: )13800(، والأوسط )254/5(، رقم: )5239(.

121- ينظر: السلسلة الضعيفة )103-101/11(.
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القـــدر، فما الظن بمـــا إذا كان ذلـــك فيها« 122.
وقـــال الهيثمي: »رواه الطبراني في الأوســـط وفي إســـناده ضعيف غير 

.123 بالكذب«  متهم 
وقـــال أيضًـــا: »رواه الطبراني فـــي الكبير، وفيـــه من ضُعّف فـــي الحديث، 

.124 أعلم«  والله 

فهـــذا الحديـــث كما ذكـــر الحافـــظ العراقي بـــأن في إســـناده ضعف؛ بل 
ضعف شـــديد، وبيان ذلـــك يطول، لكن تغني عن هـــذا الحديث الآثار التي 
رواهـــا ابن أبي شـــيبة 125، على أن الحافـــظ العراقي ذهب إلى اســـتحباب 
هـــذه الأربـــع ركعـــات في كتابـــه المذكـــور 126، وعلـــى فرض ثبـــوت هذا 
الحديـــث فهو من بـــاب إثبات الأجر لمـــن صلى الأربع في المســـجد، وإن 
كان أداؤهـــا فـــي البيت أفضـــل، والأصل فـــي أداء النوافل في المســـجد 
الإباحـــة لكـــن لعل هـــذا لا ينطبق على هـــذه الأربع ركعات؛ لأنه يخشـــى 
أن يظـــن الســـوء فيمن يصليهـــا عند من يجهـــل هذه الســـنّة بأنه يعيد 

الفرض، وهـــذا أمر تأباه الشـــريعة قطعا لمـــادة الخلاف.

122- طرح التثريب شرح التقريب )162/4(.

123- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )40/2(.

124- المصدر السابق )231/2(.

125- وقد تقدم ذكرها وتخريجها.

126- طرح التثريب شرح التقريب )29/3(.
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فصل في إثبات أن هذه الأربع 
ركعات تصلى بدلا من الركعتين

الظاهـــر من الأدلة ومـــن كلام أهل العلم أن هذه الأربـــع ركعات تصلى 
بدلا من الركعتيـــن، يدل على هذا حديث ابن عبـــاس ڤ الذي رواه البخاري 
وفيـــه: »فصلـــى النبي  العشـــاء، ثم جاء إلـــى منزله فصلـــى أربع ركعات 

.127 نام«  ثم 
فلم يذكر ابن عبـــاس ڤ أن النبي  صلى غير الأربع ركعات بعد العشـــاء، 
وتقـــدم أيضا أن ســـعيد بن جبير رحمـــه الله كان يصلي أربـــع ركعات، فلو 

كان يصلي ســـتا لذكر هذا الراوي.
وأمـــا مـــا رواه أبـــو داود عـــن مقاتل بـــن بشـــير العجلي عَـــنْ شُـــرَيْحِ بْنِ 
ـــهِ  فَقَالَتْ:  هَانِـــئٍ عَنْ عَائِشَـــةَ ڤ قَالَ: سَـــأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُـــولِ اللَّ
ـــى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ  هِ  الْعِشَـــاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إلِاَّ صَلَّ ى رَسُـــولُ اللَّ »مَا صَلَّ

أَوْ سِـــتَّ رَكَعَاتٍ...«  128.
فهـــذا حديـــث ضعيف لجهالـــة مقاتل بن بشـــير العجلي، مـــن أجل ذلك 
ضعفـــه الألبانـــي 129، فلا يصح الاســـتدلال به على ســـنيّة ســـت ركعات 

العشاء. بعد 
يقـــول الإمـــام ابـــن الهمـــام الحنفي فـــي كتابه فتـــح القديـــر: »ثـــم رأينا 
فـــي لفـــظ الهداية مـــا يدل علـــى ما قلنـــا، وهو قولـــه: )فلهذا خيـــر(، إلا 
أن الأربـــع أفضـــل خصوصـــا عند أبـــي حنيفة، فـــإن معنـــاه أن الأربع بعد 
العشـــاء أفضل من ركعتيـــن بعدها خصوصـــا عند أبي حنيفـــة، فإنه يرى 
أن الأفضـــل في النوافل مطلقا أربع أربع بتســـليمة، فـــإذا جعل المصلي 
ما بعد العشـــاء أربعا أداها بتســـليمة واحدة، فتثبـــت الأفضلية عنده من 

 : جهين و
من جهة زيادة عـــدد الركعات، ومن جهة وقوع الســـام على رأس أربع، 
لاثنتيـــن وإلا لـــم يكن لقولـــه خصوصا عند أبـــي حنيفة معنـــى، لأن الأربع 

127- أخرجه البخاري في صحيحه، برقم: )117(.

128- أخرجه أبو داود في سننه، برقم: )1303(.

129- ينظر: ضعيف سنن أبي داود، رقم: )239(.
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أفضل مـــن ركعتيـــن بالإجماع؛ بـــل كلام الكل فـــي هذا المقـــام يفيد ما 
قلنـــا، إذ لا شـــك فـــي أن الراتبة بعد العشـــاء ركعتـــان، والأربـــع أفضل، 
والاتفـــاق على أنها تؤدي بتســـليمة واحـــدة عنده من غيـــر أن يضم إليها 
الراتبة فيصلي ســـتا، فالنية حينئـــذ عند التحريمة إما أن تكون بنية الســـنّة، 

أو المنـــدوب... وقد أهـــدر ذلك وأجزأت عن الســـنة« 130.
يقـــول السرخســـي الحنفي فـــي كتابـــه المبســـوط: »وأما التطـــوع بعد 
العشـــاء فركعتـــان فيما روينا مـــن الآثـــار، و إن صلى أربعـــا فهو أفضل؛ 
لحديث ابن عمـــر ڤ موقوفا عليـــه ومرفوعا: من صلى بعد العشـــاء أربع 

ركعات كـــن له كمثلهن مـــن ليلة القـــدر« 131.
يقـــول ابن عابديـــن الحنفي في حاشـــيته: »ويســـتحب أربع قبـــل العصر، 
وقبل العشـــاء وبعدها بتســـليمة، وإن شـــاء ركعتين وكـــذا بعد الظهر؛ 
لحديـــث الترمذي: مـــن حافظ على أربع قبـــل الظهر وأربـــع بعدها حرمه 

الله علـــى النار« 132.
ما ذكـــره العلامـــة ابـــن عابدين الحنفـــي رحمـــه الله من اســـتحباب أربع 
ركعـــات قبل العشـــاء فهذا مشـــهور في كتـــب الحنفية، والـــذي يهمنا 
هنا هـــو قوله فـــي الأربـــع ركعـــات بعـــد العشـــاء، وتخييره بيـــن الأربع 

بتســـليمة وبيـــن الركعتين.

130- فتح القدير على الهداية )144/1(.

131- المبسوط )157/1(.

132- حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار )14/2(.
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فصل: هل يجلس المصلي 
في هذه الأربع للتشهد الأول؟

الجـــواب: أنـــه يجلس للتشـــهد الأول؛ لأن هـــذا هو الأصل فـــي الصلاة 
الرباعيـــة، وممـــا يقوي هذا القـــول إن ابن أبي شـــيبة أخرج فـــي مصنفه 
مـــن طريق عباد بـــن العوام عن حصين عـــن إبراهيم قال: قـــال عبد الله: 

»أربـــع قبل الظهر لا يســـلّم بينهنّ إلا أن يتشـــهد« 133.
قلـــتُ: إســـناد صحيـــح، رجاله رجـــال الشـــيخين، وهـــو وإن كان مرســـاً 
عـــن ابن مســـعود ڤ، لكـــن مراســـيل إبراهيم بـــن يزيد النخعـــي عن ابن 
مســـعود ڤ صحـــاح؛ لمـــا روى الأعمش قـــال: »قلت لإبراهيم: أســـند لي 
عـــن ابن مســـعود، فقـــال إبراهيـــم: إذا حدثتكـــم عن رجل عـــن عبد الله، 
فهـــو الذي ســـمعت، وإذا قلـــت: قال عبـــد الله، فهو عن غيـــر واحد عن 
عبـــد الله«134، رواه الترمذي في كتابه العلل في آخر جامعه، بســـند صحيح 

عـــن الأعمش.
فما دام ثبت أن ســـنّة الظهر الرباعية القبلية تصلى بتشـــهدين وبسلام 

واحد، فســـنّة العشـــاء البعدية الرباعية كذلك تكون، والله ولي التوفيق.
ثـــم وجـــدت دليـــاً قاطعًا علـــى أنها بتشـــهدين وبســـام واحـــد، فقال 
النســـائي في ســـننه: »أخبرنا عبد الحميـــد بن محمد قال حدثنـــا مخلد قال 
حدثنـــا ابن جريج عن عطاء عـــن أيمن مولى ابن عمر عـــن تبيع عن كعب: 
»مـــن توضأ فأحســـن وضوءه، ثم شـــهد صـــاة العتمة فـــي جماعة، ثم 
صلـــى إليها أربعـــاً مثلها، يقـــرأ فيها، ويتـــم ركوعها وســـجودها، كان له 

من الأجـــر مثل ليلة القـــدر« 135.
قلتُ: وهذا إســـناد صحيح أو حســـن على الأقل، فإن رجالـــه رجال البخاري 

غير تبيع بن امـــرأة كعب الأحبار.
قـــال الحافظ ابـــن حجر فـــي تقريـــب التهذيب: »صـــدوق، عالـــم بالكتب 

133- المصنف )284/4(، رقم: )6077(.

134- جامع الترمذي )249/6(.

135- السنن الصغرى )84/8(، رقم: )4955(، السنن الكبرى )33/7(، رقم: )7401(.
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القديمـــة، مـــن الثانية مخضـــرم« 136.
وقـــال البخـــاري في كتابـــه التاريـــخ الكبيـــر: »روى عنه مجاهـــد، يقال: من 
حميـــر، حديثه في الشـــاميين، وروى عنه عدة من أهـــل الأمصار أيضا«137.
ووثّقـــه ابن حبـــان 138، وقال المزي في تهذيب الكمـــال: »كان رجلا مرجلا، 
بِيّ  كان دليـــا للنبي ، فعرض عليه الإســـام فلم يســـلم، حَتَّى توفـــي النَّ
.139 » ه ، وأســـلم مع أَبِي بَكْـــرٍ، وقد كان يقص عند أصحاب رســـول اللَّ
فلـــم يجرّحه أحـــد البتة، فالقلـــب يطمئن إلى صحـــة هذا الأثر، والشـــاهد 

مـــن الأثر، هو قـــول كعب الأحبـــار: »ثم صلـــى إليها أربعـــاً مثلها«.
قـــال الشـــيخ الألبانـــي في هـــذا الأثر فـــي السلســـلة الضعيفـــة: » وهذا 

إســـناد لا بـــأس بـــه؛ إن كان أيمن هـــذا هو ابـــن عبيد الحبشـــي« 140.
وهـــذا الأثـــر رواه الإمام ابن أبي شـــيبة في مصنفه من طريقـــه ابنه عبد 
الواحـــد بن أيمـــن عنه، فقـــال: حدثنا وكيع عـــن عبد الواحد بـــن أيمن عن 
أبيـــه عن تبيـــع عن كعب بـــن ماتع قـــال: »من صلـــى أربعا بعد العشـــاء 

يحســـن فيهن الركوع والســـجود عدلـــن مثلهن من ليلـــة القدر«141 .
وروى أثـــر كعب الأحبار هـــذا؛ الإمـــام الدارقطني بلفظ: »مـــن صلى أربع 
ركعات بعد العشـــاء فقرأ فيهن، وأحســـن ركوعهن وســـجودهن، كان 

أجـــره كأجر من صلاهـــنّ في ليلة القـــدر«142 .
ورواه النســـائي والبيهقي وابـــن نصر المروزي والدارقطنـــي بلفظ: »من 
توضـــأ فأحســـن الوضـــوء، ثم صلى العشـــاء الآخـــرة، وصلى بعدهـــا أربع 
ركعـــات، فأتـــم ركوعهن وســـجودهن، ويعلم مـــا يقترئ فيهـــنّ، كنّ له 

. بمنزلة ليلـــة القدر«143 

136- تقريب التهذيب )ص: 130(.

137- التاريخ الكبير )159/2(.

138- ينظر: الثقات )122/6(.

139- تهذيب الكمال )314/4(.

140- السلسلة الضعيفة )93/11(.

141- المصنف )57/5(، رقم: )7470(.

142- سنن الدارقطني )461/2(، رقم: )1878(.

143- الســـنن الصغرى للنســـائي )84/8(، رقم: )4954(، مختصر قيـــام الليل )ص: 92(، ســـنن الدارقطني )262/4(، 
رقم: )3434(، الســـنن الكبرى للبيهقـــي )273/5(، رقم: )4570(.
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وهـــذه الروايـــات كلهـــا ثابتـــة عـــن كعب بـــن ماتـــع المشـــهور: بكعب 
الأحبـــار، وهو من كبـــار التابعيـــن، أدرك حيـــاة النبي ، وأســـلم في زمن 
أبـــي بكر الصديـــق ڤ، وإنمـــا أطلت فـــي تخريج أثر كعـــب الأحبـــار لما فيه 
مـــن التأكيد على إحســـان الوضـــوء، والحث على شـــهود صلاة العشـــاء 
فـــي جماعـــة، والترغيب فـــي أربعٍ بعدهـــا مثلها، بتدبـــر قراءتهـــا، وإتمام 

ركوعهـــا وســـجودها بالطمأنينة والخشـــوع.
وفـــي هـــذا الأثـــر دلالة علـــى أن هـــذه الأربـــع ركعـــات تصلى بـــدلً من 
الركعتيـــن التي بعد العشـــاء، ومما يســـتفاد من أثر كعب أيضـــا إثبات أن 
أجر مـــن صلى أربعا بعد العشـــاء هو كأجـــر من صلاهنّ فـــي ليلة القدر، 
وكأنـــي ببعض الجهلـــة الأغمار يســـتكثرون علـــى الله تعالـــى أن يعطي 
هـــذا الثـــواب الكبير لمن صلى هـــذه الأربع ركعـــات!! متجاهليـــن حقيقة 
شـــرعية لا تخفى على أي مؤمن، وهي فضل الله علـــى عباده، والله يؤتي 

فضله من يشـــاء، والله ذو الفضـــل العظيم.
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وقت هذه الأربع ركعات

تقـــدم مـــن كلام أهـــل العلم رحمهـــم الله أن هـــذه الأربـــع ركعات هي 
سنة العشـــاء البعدية، ووقت ســـنة العشـــاء ينتهي بانتهاء وقت صلاة 

العشاء.
فما هو وقت صلاة العشاء، متى يبدأ ومتى ينتهي؟

وهل لصلاة العشاء وقت اضطرار؟
 وما معنى وقت الاضطرار؟

أوّل وقت صلاة العشاء:
أولً: يبدأ وقت العشـــاء من خـــروج وقت المغرب، وهو مغيب الشـــفق 

الأحمـــر عند جمهـــور العلماء؛ بل حكي الإجمـــاع على ذلك.
لَ وقتِ  قـــال ابن المنذر: »أجمَع أهلُ العلم إَّل من شـــذَّ عنهم علـــى أنَّ أوَّ

فَق« 144. العشـــاءِ الآخرةِ إذا غابَ الشَّ
ـــفَق الأبيـــضِ الذي هـــو آخرُ  وقـــال ابـــن حـــزم: »اتَّفقـــوا أنَّ مغيـــبَ الشَّ

الشـــفقينِ وقـــتٌ لصـــاةِ العَتَمَـــة« 145.
ة على أنَّ وقت العشاء مَغيبُ الشفقِ« 146. قال النووي: »أجمعتِ الأمَّ

قـــال ابن عبـــد البَـــرّ: »وأجمَعـــوا على أنَّ وقـــتَ العشـــاءِ الآخـــرةِ للمقيمِ 
.147 الشـــفق«  مغيبُ 

م  ـــفَق إجماعًا؛ لِمَا تقدَّ قال الشـــوكاني: »ابتداءُ وقت العشـــاءِ مَغِيبِ الشَّ
في حديـــثِ جبريلَ، وفي حديثِ التعليـــمِ، وهذا الحديـــثِ، وغير ذلك« 148.

والشـــفق هو: حُمْرة تظهـــر في الأفق حين تغرب الشـــمس، وتســـتمر 
من الغـــروب إلى قُبَيْلِ العشـــاء.

وأما آخر وقت العشاء الاختياري: فينتهي عند منتصف الليل.

144- الأوسط )338/2(.

145- مراتب الإجماع )ص: 26(.

146- المجموع شرح المهذب )38/3(.

147- التمهيد )91/8(.

148- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار )14/2(.
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هِ بْـــنِ عَمْـــرٍو ڤ أَنَّ نَبِيَّ  لمـــا رواه الإمام مســـلم في صحيحـــه عَنْ عَبْـــدِ اللَّ
يْلِ« 149. هُ وَقْـــتٌ إلَِى نِصْـــفِ اللَّ يْتُمْ الْعِشَـــاءَ فَإِنَّ ـــهِ  قَـــالَ: »فَـــإِذَا صَلَّ اللَّ

وْسَطِ« 150. يْلِ الَْ وفي لفظ: »وَوَقْتُ صَلَةِ الْعِشَاءِ إلَِى نِصْفِ اللَّ
دَائِهَا اِخْتِيَارًا« 151. قال النووي: »مَعْنَاهُ: وَقْت لَِ

وما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هو وقت العشاء الاضطراري.
واختار هذا القول شـــيخ الإســـام ابن تيمية، والشـــيخ ابن بـــاز رحمه الله، 

واللجنة الدائمة للإفتاء في الســـعودية.
قال شـــيخ الإســـام ابن تيميـــة: »وأما وقـــت الإدراك والضـــرورة فيمتد 
إلـــى طلوع الفجـــر الثاني؛ لما روى يحـــى بن آدم عن ابن عبـــاس قال : »لا 
يفـــوت وقت الظهـــر حتى يدخل وقـــت العصر، ولا يفـــوت وقت العصر 
حتـــى يدخل وقـــت المغـــرب، ولا يفوت وقـــت المغرب إلى العشـــاء، ولا 
يفوت وقت العشـــاء إلـــى الفجـــر«... ولم ينقـــل عن صحابـــي خلافه، بل 
وافقهـــم التابعون على إن العشـــاء تجب بالطهر قبـــل الفجر، مع قوله 
مَا  ـــوْمِ تَفْرِيـــطٌ إنَِّ فـــي حديـــث أبي قتادة لمـــا ناموا: »أمـــا أنه لَيْـــسَ فِي النَّ
خْـــرَى«... فإنه  ـــاَةَ حَتَّى يَجِـــيءَ وَقْتُ الُْ التَّفْرِيـــطُ عَلَـــى مَنْ لَـــمْ يُصَلِّ الصَّ
يقتضي امتـــداد كل صلاة إلى وقت التـــي تليها، وإنما اســـتثنى منه الفجر 
لظهـــور وقتها… وتأخير الصـــاة إلى هـــذا الوقت لغير عـــذر لا يجوز«152 .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: »ووقت العشـــاء من غيبوبة الشـــفق الأحمر 
إلـــى نصف الليل، وهـــذا وقت الاختيـــار لها، ووقت الاضطـــرار من نصف 

الليل إلى طلـــوع الفجر« 153.
وقـــال الشـــيخ ابـــن بـــاز: »فإذا غـــاب الشـــفق -وهـــو: الحمرة فـــي جهة 
المغـــرب- انتهى وقـــت المغرب، ودخل وقت العشـــاء إلـــى نصف الليل، 
ومـــا بعد نصـــف الليل وقـــت ضـــرورة لوقت العشـــاء، فلا يجـــوز التأخير 
لمـــا بعد نصف الليـــل، ولكن ما بين غروب الشـــفق إلى نصـــف الليل كله 

149- أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: )612(.

150- أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: )612(.

151- شرح صحيح مسلم )111/5(.

152- شرح عمدة الفقه )179/4(.

153- فتاوى اللجنة الدائمة )113/6(.
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وقـــت اختياري للعشـــاء، فلو صلاها بعد نصـــف الليل أداهـــا في الوقت، 
لكن يأثـــم؛ لأنه أخرهـــا إلى وقت الضـــرورة«154 .

ومـــن أهل العلم مـــن رأى أن وقت صلاة العشـــاء ينتهـــي بنصف الليل، 
وأنها بعد ذلك تكـــون قضاء، وهو قول قوي، فيه احتيـــاط لأمر العبادة، 
لا ســـيما مـــع قوة أدلتـــه، وقـــد ذهب إليـــه بعـــض الشـــافعية، واختاره 

الشـــيخ ابن عثيميـــن رحمه الله 155.

حساب نصف الليل:
تحديـــد نصـــف الليل يكـــون بحســـاب الوقت مـــن مغيب الشـــمس إلى 

طلـــوع الفجـــر، فنصف مـــا بينهما هـــو آخر وقـــت العشـــاء الاختياري.

وقت الاختيار ووقت الضرورة:
الفـــرق بين وقت الاختيار ووقـــت الضرورة: أن وقـــت الاختيار هو الوقت 

الـــذي يجوز للإنســـان أن يؤخر الصلاة إليه مـــن غير كراهة.
وأمـــا وقـــت الاضطرار فهـــو الوقت الـــذي لا يجـــوز تأخير الصـــاة إليه إلا 
لأصحـــاب الأعذار فقـــط، كالمجنـــون، والمغمى عليه، والحائـــض، والنائم، 

والناســـي، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أســـلم.
قـــال الحافظ ابـــن رجب: »فإن قـــول من قال: آخـــر وقتها ثلـــث الليل أو 
نصفه، إنمـــا أراد وقت الاختيـــار، وقالوا: يبقـــى وقت الضـــرورة ممتدًا إلى 
طلوع الفجر، فلو اســـتيقظ نائم، أو أفاق مغمـــى عليه، أو طهرت حائض، 
أو بلغ صبي، أو أســـلم كافر بعـــد نصف الليل، لزمهم صلاة العشـــاء« 156.

جوف الليل وآخره:
جـــوف الليل مغاير لثلـــث الليل، لأن المقصود بجوف الليل وســـطه، وأما 

جـــوف الليل الآخر فهو الثلـــث الأخير منه.
قـــال الحافظ ابـــن رجب: »جـــوف الليـــل إذا أطُلـــق فالمراد به: وســـطه، 

154- فتاوى ابن باز )384/10(.

155- ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين )53/2(.

156- فتح الباري )208/3(.
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وإن قيـــل: جـــوف الليل الآخـــر، فالمـــراد به: وســـط النصف الثانـــي، وهو 
الســـدس الخامـــس من أســـداس الليـــل، وهو الوقـــت الـــذي ورد فيه 

الإلهي«157. النـــزول 

خروج وقت العشاء:
فوقـــت خروج صلاة العشـــاء هـــو طلوع الفجـــر الصادق، هـــذا هو الذي 

عليـــه مذاهب الأئمـــة الأربعة وهـــو الراجح 158.
قـــال الطحـــاوي في شـــرح معاني الآثـــار -وهو مـــن أئمة الحنفيـــة- بعد 
ذكـــره لأحاديث في هـــذا الباب: »فثبت بتصحيح هذه الآثـــار، أن أول وقت 
العشـــاء الآخرة، من حيث يغيب الشـــفق إلى أن يمضـــي الليل كله، ولكنه 
علـــى أوقات ثلاثة، فأما من حيـــن يدخل وقتها إلـــى أن يمضي ثلث الليل، 
فأفضـــل وقت صليت فيـــه، وأما من بعـــد ذلك إلى أن يتـــم نصف الليل، 
ففـــي الفضل دون ذلـــك، وأما بعد نصـــف الليل ففـــي الفضل دون كل 

.159 قبله«  ما 
وقـــال الكاســـاني في بدائع الصنائـــع - وهو من أئمة الحنفيـــة -: »وأما آخر 

وقت العشـــاء فحين يطلع الفجر الصـــادق عندنا« 160.
وقال محمد عليش في منـــح الجليل -وهو من أئمـــة المالكية-: »وينتهي 
مختار العشـــاء لآخر الثلـــث الأول من الليل من غروب الشـــمس، وقيل: 

اختياريها ممتد للفجر فـــا ضرورة لها« 161.
وقـــال النووي فـــي المجمـــوع -وهو مـــن أئمـــة الشـــافعية- متحدثًا عن 
وقتهـــا أيضًا: »فالمراد بالثلـــث أنه آخر وقت الابتداء بهـــا، والمراد بالنصف 
أنـــه آخر وقـــت الانتهاء، وهـــذا الطريق غريـــب، والمختار ثلـــث الليل، فإذا 
ذهـــب وقت الاختيار بقـــي وقت الجواز إلـــى طلوع الفجـــر الثاني، هذا هو 
المذهب، نص عليه الشـــافعي، وقطـــع به جمهور أصحابنـــا المتقدمين 

157- جامع العلوم والحكم )ص: 273(.

158- ينظـــر: المغني لابن قدامـــة )279/1(، المجموع للنـــووي )39/3(، الإنصاف للمرداوي )308/1(، كشـــاف القناع 
.)32/2( للحطاب  الجليـــل  )254/1(، مواهب  للبهوتي 

159- شرح معاني الآثار )158/1(.

160- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )124/1(.

161- منح الجليل شرح مختصر خليل )181/1(.
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. والمتأخرين«162 
وقـــال ابن قدامة فـــي المغني -وهو من أئمة الحنابلـــة- متحدّثًا عن وقت 
صـــاة العشـــاء: »والأولى - إن شـــاء الله تعالـــى - أن لا يؤخرهـــا عن ثلث 
الليـــل، وإن أخرهـــا إلى نصـــف الليل جاز، ‌ومـــا ‌بعد ‌النصف ‌وقـــت ‌ضرورة، 
الحكم فيـــه حكم وقت الضرورة فـــي صلاة العصر، على ما مضى شـــرحه 

ا حتى يطلع الفجـــر الثاني« 163. وبيانه، ثـــم لا يزال الوقت ممتـــدًّ
ة بعد ذِكْـــرِ نُصوصِ التَّوقيـــتِ إلى نصف الليـــل: »هذا كلامٌ  قال ابـــن تيميَّ
ـــرٌ من النبـــيِّ  يَقضي به على ما ســـواه من الحِكايـــاتِ المحتَمَلة...  مُفَسَّ

ـــرورة فيمتدُّ إلى طلوعِ الفَجْـــرِ الثَّاني« 164. ا وقـــتُ الإدراكِ والضَّ أمَّ
وقال الشـــوكاني: »الحـــقُّ أنَّ آخِـــرَ وَقْـــتِ اختيارِ العِشـــاءِ نصـــفُ الليلِ...، 
ا وَقْـــتُ الجوازِ والاضطـــرارِ فهو ممتدٌّ إلـــى الفَجْرِ؛ لحديـــث أبي قتادةَ  وأمَّ
ما التَّفريـــطُ على مَن لم  ـــوْمِ تفريـــطٌ، إنَّ عند مســـلمٍ، وفيـــه: »ليس في النَّ
ه ظاهـــرٌ في امتدادِ  يصـــلِّ الصلاةَ حتى يجـــيءَ وقتُ الصـــاةِ الُأخرى«، فإنَّ
ها  ـــاةِ الأخرى إَّل صـــاةَ الفَجْرِ؛ فإنَّ وقـــت كلِّ صلاة إلـــى دخولِ وَقْتِ الصَّ
مخصوصـــةٌ من هـــذا العمـــومِ بالإجمـــاعِ« 165. وقـــال ابن بـــاز رحمه الله: 
حيحِ، وما  يـــلِ علـــى الصَّ »وقـــتُ الاختيارِ في صلاة العشـــاءِ إلـــى نِصْفِ اللَّ

بعده ضـــرورةٌ« 166.
ائمـــة: »وقـــتُ صلاة العشـــاء مـــن مغيب  جنـــةِ الدَّ وجـــاء فـــي فتـــوى اللَّ
الشـــفق الأحمـــر إلى نِصـــف الليل، ويمتـــدُّ الوقت الاضطـــراريُّ إلى طلوع 

.167 الثاني«  الفجـــر 

دليل هذا المذهب:
واســـتدل القائلين بهذا القـــول بحديث أبي قَتادةَ ڤ قال: »خطَبَنا رســـولُ 

162- المجموع شرح المهذب )39/3(.

163- المغني )29-28/2(.

164- شرح عمدة الفقه )ص: 180-178(.

165- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار )16/2(.

166- اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية لخالد آل حامد )391/1(.

167- فتاوى اللجنة الدائمة )151/6(.



361

تَكم ولَيلتَكـــم...«، وذكـــر الحديـــث،  كـــم تَســـيرُونَ عَشـــيَّ اِلله  فقـــال: »إنَّ
مـــا التفريطُ على مَـــن لم يُصلِّ  ه ليس في النـــومِ تفريطٌ، إنَّ وفيه: »أمَـــا إنَّ

لاةِ الأخـــرى...« 168. ـــاةَ حتى يَجـــيءَ وقتُ الصَّ الصَّ
والحديـــثُ فيـــه دليـــلٌ على امتـــدادِ وَقْـــتِ كُلِّ صَـــاةٍ مِنَ الخَمْـــسِ حتَّى 
لـــواتِ إَّل  يدخُـــلَ وَقْـــتُ الُأخـــرى، وهذا مُســـتَمِرٌّ علـــى عمومِه فـــي الصَّ

هـــا مخصوصةٌ مـــن هذا العُمـــومِ بالإجمـــاعِ 169. بْـــحَ؛ فإنَّ الصُّ
وعليـــه فالراجـــح، والـــذي عليه أهـــل المذاهـــب الأربعـــة أن وقت صلاة 
العشـــاء ينتهـــي بطلوع الفجر الصـــادق، لكن لا ينبغي تأخيرهـــا عن الثلث 

الأول إلا فـــي حق صاحب عـــذر من مـــرض، ونحوه.
وبنـــاء على ما تقدم فـــإن وقت الأربع ركعات بعد العشـــاء يســـتمر حتى 

قبيل طلوع الفجـــر، و الله أعلم. 

168- أخرجـــه مســـلم في صحيحه، برقـــم: )681( واللفظ له، وأبـــو داود، برقـــم: )441(، والترمـــذي، برقم: )177(، 
والنســـائي، برقـــم: )615(، وفي الكبرى، برقـــم: )1595(، وابن ماجـــه: برقم: )698(.

169- ينظر: شـــرح النووي على مســـلم )187/5(، فتح الوهاب بشـــرح منهـــج الطلاب لزكريا الأنصـــاري )36/1(، نيل 
.)16/2( للشوكاني  الأوطار 
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فصل في أقوال بعض أهل العلم في هذه السنّة

قال الألبانـــي رحمه الله في السلســـلة الضعيفة: »لكـــن الحديث قد صح 
موقوفـــاً عن جمـــع مـــن الصحابـــة ڤ، دون قولـــه: »قبـــل أن يخرج من 
المســـجد«، فأخرجـــه ابـــن أبي شـــيبة فـــي المصنـــف )2/ 1/72(، وابن نصر 
أيضـــاً عن عبد الله بـــن عمرو قـــال: »من صلى بعد العشـــاء الآخـــرة أربع 

ركعـــات؛ كن كعدلهـــن من ليلـــة القدر«.
قلـــتُ: وإســـناده صحيح، ثم أخـــرج ابن أبي شـــيبة مثله عن عائشـــة، وابن 
مســـعود، وكعب بن ماتـــع، ومجاهد، وعبد الرحمن بن الأســـود موقوفاً 
عليهـــم، والأســـانيد إليهـــم كلهم صحيحة - باســـتثناء كعـــب -، وهي وإن 
كانـــت موقوفة فلها حكم الرفع؛ لأنها لا تقال بالـــرأي كما هو ظاهر«170.
قلـــتُ: لعـــل الشـــيخ الألباني يقصـــد أن أثر كعب إســـناده حســـن؛ ليس 
كباقـــي الأســـانيد الصحيحـــة، وإلا فأثر كعب ثابت أيضا والإســـناد حســـن 
حجـــة كالصحيح كما هو معـــروف عند أهل الحديث، أو أن الشـــيخ الألباني 
توقـــف فـــي إســـناد هـــذا الأثر؛ فلـــم يحكـــم عليه بشـــيء؛ لما تقـــدم في 
تخريـــج أثر كعب هذا عن هشـــام بن حســـان، عن عطاء، عـــن تبيع، قال: 
»مـــن صلى بعد العشـــاء أربع ركعـــات يحســـن فيهما القـــراءة والركوع 

والســـجود، كان له مثـــل أجر ليلة القـــدر« 171.
وروى محمـــد بـــن نصر المـــروزي فـــي كتابه تعظيـــم قدر الصلاة بســـند 
صحيح، عن القاســـم بن أبي أيوب، قال: »كان ســـعيد بـــن جبير رحمه الله 
يصلـــي بعد العشـــاء الآخـــرة أربع ركعـــات، فأكلمـــه وأنا معه فـــي البيت، 

. الـــكلام«172  فما يراجعني 
بـــل قد ورد فـــي حديث آخر – وإن كان فيه ضعف يســـير – أن النبي  كان 

يعتاد صلاة الأربع ركعات بعد العشـــاء .
هِ  الْعِشَـــاءَ قَـــطُّ فَدَخَلَ  ى رَسُـــولُ اللَّ فعَـــنْ عَائِشَـــةَ ڤ قَالَتْ: »مَا صَلَّ

170- السلسلة الضعيفة )103/11(.

171- تقدم تخريجه.

172- تعظيم قدر الصلاة )167/1(، رقم: )114(.
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ى أَرْبَـــعَ رَكَعَاتٍ، أَوْ سِـــتَّ رَكَعَاتٍ« 173. عَلَـــيَّ إلَِّ صَلَّ
بَيْـــرِ ڤ قَـــالَ: »كَانَ رَسُـــولُ اِلله  إذَِا  ونحـــوه حديث عَـــنْ عَبْدِ اِلله بْـــنِ الزُّ
يَ بَعْد  ى الْعِشَـــاءَ رَكَعَ أَرْبَـــعَ رَكَعَاتٍ، وَأَوْتَرَ بِسَـــجْدَةٍ، ثُمَّ نَامَ حَتَّـــى يُصَلِّ صَلَّ

يْلِ« 174. صَلَتـــه بِاللَّ
كما عقد لها ابن أبي شـــيبة فـــي المصنف بابا بعنوان: »فـــي أربع ركعات 

العشاء«175. بعد 
وكذلـــك فعل المـــروزي فـــي كتابـــه العظيم مختصـــر قيـــام الليل تحت 

بـــاب: »الأربـــع ركعات بعد العشـــاء الآخـــرة«176.
وأيضـــا البيهقي في الســـنن الكبـــرى عقد بابـــا بعنوان: »بـــاب من جعل 

بعد العشـــاء أربع ركعـــات، أو أكثر«177.
ويقـــول العلامـــة محمد أنـــور شـــاه ابن معظم شـــاه محدث كشـــمير: 
»وصـــح الحديث في الأربع بعد العشـــاء -أي: الترغيـــب فيهن وفي الأربع 

قبلـــه- ضعيف وفـــي الأربع قبل الظهـــر والأربع بعدهـــا صحيح«178.
وقـــال أيضًا: »فالحاصـــل أني لم أجد ما يـــدل على مختار أبـــي حنيفة رحمه 
الله إلا مـــا روي عـــن ابن مســـعود موقوفـــاً، ولكنه مرفوع حكماً بســـند 
قـــوي أخرجـــه ابن أبي شـــيبة فـــي مصنفـــه: »من صلـــى أربعاً بتســـليمة 
واحـــدة بالليـــل عدلـــن بمثل قيـــام ليلة القـــدر«، وإنمـــا قلت: إنـــه مرفوع 

حكمـــاً فـــإن ذكر فضـــل العمـــل لا يمكن لأحد بـــا إخبار الشـــارع«179.
ـــى أَرْبَعًا بَعْدَ  قلـــت: تقدم أن لفظه فـــي مصنف ابن أبي شـــيبة: »مَنْ صَلَّ

الْعِشَـــاءِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْـــلِيمٍ عُدِلْنَ بِمِثْلِهِنَّ مِـــنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ«.

173- أخرجه أبو داود في ســـننه )31/2(، رقم: )1303(، والبيهقي في الكبـــرى )272/5(، برقم: )4568(، قال الألباني 
في ضعيف ســـنن أبي داود )57/2(: »إسناده ضعيف«.

174- أخرجه أحمد )34/26(، رقم: )16109(، والطبراني في الكبير )104/13(، برقم: )250(، قال في مجمع الزوائد 
)272/2(: »رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه نافع بن ثابت، وثابت هو ابن عبد الله بن الزبير، ذكره ابن حبان 
في الثقات، ولم يسمع نافع من جده عبد الله بن الزبير ولم يدركه وإنما روى عن أبيه ثابت«، كما ضعفه الألباني 

في السلسلة الضعيفة )774/12(.

175- المصنف )56/5(.

176- مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر )ص: 92(.

177- السنن الكبرى )271/5(.

178- العرف الشذي شرح سنن الترمذي )408/1(.

179- العرف الشذي شرح سنن الترمذي )410/1(.
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وســـئل الشـــيخ عبد العزيز بن باز كما فـــي مجلة البحوث الإســـامية: ما 
هي فضيلـــة أربع ركعات بعد العشـــاء؟

فأجـــاب: »الراتبـــة ركعتـــان، وإن صلـــى أربع ركعـــات فلا بـــأس، فقد جاء 
فـــي الحديـــث: »أن النبي  كان يصلـــي أربعاً قبـــل أن ينـــام«، وإذا فعلها 
الإنســـان فلا بـــأس، وإن اقتصر على ركعتيـــن فهي الراتبـــة، والراتبة التي 
كان يحافـــظ عليهـــا بعد العشـــاء ركعتان، ثـــم ينام ويقوم فـــي آخر الليل 

يتهجـــد عليه الصلاة والســـام« 180.
وقـــال شـــمس الحـــق العظيم آبـــادي فـــي عـــون المعبود في شـــرحه 
لحديـــث ابن عباس ڤ المتقـــدم: »)فصلى أربعـــا(: هي راتبة العشـــاء« 181.

 

180- مجلة البحوث الإسلامية في السعودية )197/46(.

181- عون المعبود على شرح سنن أبي داوود )201/9(.
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فصل فيمن استحب من أهل العلم 
فعل هذه الركعات الأربع

وممـــن اســـتحب فعل هـــذه الأربـــع ركعات ممـــن وقفـــت عليهم من 
أهـــل العلم:

	F :الإمـــام محمد بـــن الحســـن الشـــيباني )المتوفـــى: 189هـ(؛ فـــي كتابه
. ط لمبسو ا

	F الإمام أبـــو بكر عبد الله بـــن محمد بن أبي شـــيبة )المتوفـــى 235 هـ(؛
في كتابـــه: المصنف.

	F الإمام محمد بـــن نصر المروزي )المتوفى: 294 هــــ(؛ في كتابه: مختصر
قيام الليل وقيام رمضـــان وكتاب الوتر.

	F الشـــيخ أحمد بن محمد بـــن أحمد القدوري الحنفـــي )المتوفى: 428هـ(؛
نقـــل عنه الشـــيخ محمـــد البابرتي فـــي كتابـــه: العناية شـــرح الهداية، 
وكذلـــك نقـــل عنه الشـــيخ كمـــال الدين بـــن الهمام محقـــق الحنفية 

فـــي كتابه: فتـــح القدير علـــى الهداية.
	F الشـــيخ أحمد بن الحســـين بن علي بن موسى الخراســـاني، المشهور

بالبيهقـــي، صاحـــب الســـنن، )المتوفـــى: 458 هــــ(، في كتابه: الســـنن 
. ى لكبر ا

	F :الشـــيخ محمد بـــن أحمد أبو بكـــر علاء الديـــن الســـمرقندي )المتوفى
540 هــــ(؛ في كتابه: تحفـــة الفقهاء.

	F :الشـــيخ محمد بن أحمد بن أبي ســـهل السرخســـي الحنفي )المتوفى
483 هـ(؛ في كتابه: المبســـوط.

	F الشـــيخ محمود بـــن أحمد بن الصـــدر الشـــهيد النجاري برهـــان الدين
مـــازه الحنفـــي )المتوفى: 563 هــــ(؛ في كتابـــه: المحيـــط البرهاني في 

الفقـــه النعماني.
	F :علاء الدين أبو بكر بن مســـعود بن أحمد الكاســـاني الحنفي )المتوفى

587 هـ(؛ في كتابه: بدائع الصنائع في ترتيب الشـــرائع.
	F الشـــيخ أبي الحســـن علي بـــن أبي بكـــر الفرغانـــي المرغينانـــي الحنفي

)المتوفـــى: 593 هــــ(؛ في كتابـــه: الهداية شـــرح بدايـــة المبتدي.
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	F الإمـــام محمد بـــن قدامة المقدســـي الحنبلـــي )المتوفـــى: 607هـ(؛ في
كتابـــه: المغني، وفـــي كتابه: الشـــرح الكبير.

	F الشـــيخ محمد بن أبي بكـــر بن عبد القـــادر الرازي صاحب كتـــاب: مختار
الصّحـــاح )المتوفى: 666 هـ(؛ في كتابـــه: تحفة الملوك.

	F كمـــال الديـــن محمد بن عبـــد الواحد السيواســـي  ابن الهمـــام الحنفي
)المتوفـــى: 681هـ(؛ في كتابـــه: فتح القدير علـــى الهداية.

	F الحافظ عبـــد الله بن يوســـف بن محمـــد الزيلعي )المتوفـــى: 762هـ(؛
فـــي كتابه: نصـــب الراية لأحاديـــث الهداية.

	F :الإمام شـــمس الدين محمد بن مفلح المقدســـي الحنبلـــي )المتوفى
763هــــ(؛ في كتابه: الفـــروع وتصحيح الفروع.

	F الشـــيخ أكمل الدين محمد بن محمـــد البابرتي )المتوفـــى: 786 هـ(؛ في
كتابه: العناية شـــرح الهداية.

	F :بِيـــدِيّ الفقيه الحنفـــي )المتوفى الشـــيخ أبو بكر بن علـــي بن محمد الزَّ
رة علـــى مختصر القدوري. 800 هــــ(؛ في كتابـــه: الجوهرة النيِّ

	F الحافـــظ الكبيـــر ولـــي الدين أبـــو زرعـــة أحمد بن عبـــد الرحيـــم، محدث
الديار المصريـــة، المعروف بالحافـــظ العراقي )المتوفـــى: 826هـ(؛ في 

كتابـــه: طرح التثريـــب في شـــرح التقريب.
	F :الشـــيخ بدر الديـــن العيني الحنفـــي، قاضـــي القضاة بمصـــر )المتوفى

855 هــــ(؛ في كتابـــه: عمدة القاري شـــرح صحيـــح البخاري.
	F الشـــيخ علـــي بـــن ســـليمان المـــرداوي، أبو الحســـن شـــيخ المذهب

الحنبلـــي، الحافـــظ لفـــروع المذهـــب )المتوفـــى: 885هـ(؛ فـــي كتابه: 
الإنصـــاف فـــي معرفة الراجـــح من الخـــاف على مذهب الإمـــام أحمد 

بـــن حنبل.
	F :الشـــيخ زيـــن الدين ابـــن نجيم الحنفـــي )المتوفـــى: 970 هـ(؛ فـــي كتابه

البحـــر الرائق شـــرح كنـــز الدقائق.
	F الشـــيخ منصـــور بـــن يونـــس بـــن إدريـــس البهوتـــي، شـــيخ الحنابلة

في عصـــره )المتوفـــى: 1051هـ(؛ فـــي كتابه: الـــروض المربع شـــرح زاد 
المســـتقنع، وفـــي كتابـــه: كشـــاف القناع عـــن متـــن الإقناع.

	F الشـــيخ حســـن بن عمار بن علي الشـــرنبلالي )المتوفـــى: 1069 هـ(؛ في
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كتابه: مراقي الفلاح شـــرح نـــور الإيضاح.
	F 1189 :الشـــيخ أحمـــد بن عبـــد الله الحلبـــي البعلـــي الحنبلـــي )المتوفـــى

هـ(؛ فـــي كتابه: كشـــف المخـــدرات والريـــاض الزاهرات لشـــرح أخصر 
. ت لمختصرا ا

	F الإمـــام أحمد بـــن محمد بـــن إســـماعيل الطحطـــاوي الحنفـــي بمصر
)المتوفـــى: 1231هــــ(؛ في كتابه: حاشـــية على مراقي الفلاح شـــرح نور 

الإيضاح.
	F الإمـــام محمد بن علي بـــن محمد الشـــوكاني )المتوفـــى: 1250هـ(؛ في

كتابـــه: نيل الأوطار شـــرح منتقـــى الأخبار.
	F الشـــيخ عبد الغني الغنيمي الدمشـــقي الميداني )المتوفـــى: 1289 هـ(؛

في كتابـــه: اللباب في شـــرح الكتاب.
	F الشـــيخ محمد بن عمر النووي البنتني الشـــافعي )المتوفـــى: 1316هـ(؛

فـــي كتابـــه: تنقيح القول الحثيث في شـــرح لبـــاب الحديث.
	F محمد أميـــن بن عمر بن عبـــد العزيز المعـــروف بابن عابديـــن الحنفي

)المتوفى: 1252هـ(؛ فـــي كتابه: رد المحتار على الـــدر المختار، المعروف 
باسم: حاشـــية ابن عابدين.

	F :الإمام شـــمس الحق العظيـــم آبـــادي )المتوفى: 1329هـ(؛ فـــي كتابه
عون المعبود على ســـنن أبـــي داود.

	F 1353 :الشـــيخ محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشـــميري )المتوفى
هـ(؛ في كتابه: العرف الشـــذي شـــرح سنن الترمذي.

	F :الشـــيخ عبيد الله الرحماني المباركفوري )المتوفـــى: 1414 هـ(، في كتابه
تحفة الأحوذي شرح ســـنن الترمذي.

	F :الشـــيخ عبـــد العزيز بن عبـــد الله بن بـــاز )المتوفى: 1420هـ(؛ فـــي كتابه
مجمـــوع الفتاوى، ومجلـــة البحوث العلمية الســـعودية.

	F :الشـــيخ محمد ناصـــر الديـــن الألبانـــي )المتوفـــى: 1420هـ(؛ فـــي كتابه
سلســـلة الأحاديـــث الصحيحـــة وشـــيء مـــن فقههـــا وفوائدها.

هذا ما تيسر جمعه بفضل الله ورحمته، والله أعلم.
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.
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المصادر والمراجع

• الآثار، للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري.	
• أحوال الرجال، للإمام الجوزجاني.	
• اختيارات الشيخ ابن باز الفقهية، للشيخ خالد آل حامد.	
• الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للإمام المرداوي.	
• الأوسط، للإمام ابن المنذر.	
• الإيثار بمعرفة رواة الآثار، للإمام ابن حجر العسقلاني.	
• بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام الكاساني.	
• تاريخ ابن معين برواية ابن محرز، للإمام يحي ابن معين البصري.	
• التاريخ الكبير، للإمام البخاري الجعفي.	
• تاريخ بغداد، للإمام أبي بكر الخطيب البغدادي.	
• تعظيم قدر الصلاة، للإمام محمد ابن نصر المروزي.	
• تقريب التهذيب، للإمام ابن حجر العسقلاني.	
• التمهيـــد لما فـــي الموطأ من المعاني والأســـانيد، للإمام ابـــن عبد البر 	

القرطبي.
• تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للإمام جمال الدين المزي.	
• الثقات، للإمام ابن حبان البستي.	
• جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للإمام العلائي.	
• جامع الترمذي، للإمام الترمذي البوغي. 	
• جامع العلوم والحكم، للإمام ابن رجب الحنبلي.	
• الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.	
• الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، للإمام أبي بكر الحداد.	
• حاشـــية رد المحتار علـــى الدر المختار شـــرح تنوير الأبصار )حاشـــية ابن 	

عابديـــن(، للإمام محمد أمين، الشـــهير بابـــن عابدين.
• حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للإمام أبي نعيم الأصبهاني.	
• سلســـلة الأحاديث الضعيفة وأثرها الســـيء على الأمة، للشيخ محمد 	

الألباني. الدين  ناصر 
• سنن ابن ماجه، للإمام ابن ماجه القزويني.	



369

• سنن أبي داود، للإمام أبي داود السجستاني.	
• سنن الدارقطني، للإمام أبي الحسن الدارقطني.	
• السنن الصغرى )المجتبى(، للإمام النسائي.	
• السنن الكبرى، للإمام البيهقي.	
• السنن الكبرى، للإمام النسائي.	
• سير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي.	
• الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ محمد ابن عثيمين.	
• شرح صحيح مسلم، للإمام شرف الدين النووي.	
• شرح عمدة الفقه، للإمام أبو العباس ابن تيمية الحراني.	
• شرح معاني الآثار، للإمام الطحاوي.	
• صحيح البخاري، للإمام البخاري الجعفي.	
• صحيح سنن أبي داود، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني.	
• صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري.	
• الضعفاء الكبير، للإمام العقيلي.	
• ضعيف سنن أبي داود، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني.	
• طبقات الشافعية الكبرى، للإمام السبكي.	
• طرح التثريب شرح التقريب، للإمام زين الدين العراقي.	
• العـــرف الشـــذي شـــرح ســـنن الترمـــذي، للإمـــام محمـــد أنور شـــاه 	

الكشـــميري.
• عـــون المعبـــود على شـــرح ســـنن أبـــي داوود، للإمام محمد أشـــرف 	

آبادي. العظيـــم 
• فتاوى ابن باز، للشيخ مفتي المملكة عبد العزيز ابن باز.	
• فتـــاوى اللجنـــة الدائمـــة، لمجموعـــة مـــن هيئـــة كبـــار العلمـــاء فـــي 	

الســـعودية.
• فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام ابن حجر العسقلاني.	
• فتح الباري شرح صحيح البخاري، للإمام ابن رجب الحنبلي.	
• فتح القدير على الهداية، للإمام كمال الدين ابن الهمام.	
• فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، للإمام زكريا الأنصاري.	
• الكامل في ضعفاء الرجال، للإمام ابن عدي.	
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• كشاف القناع عن متن الإقناع، للإمام البهوتي.	
• المبسوط، للإمام السرخسي.	
• مجلـــة البحوث الإســـامية في الســـعودية، لهيئـــة كبـــار العلماء في 	

. ية د لسعو ا
• مجمع البحرين في زوائد المعجمين، للإمام الهيثمي.	
• مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للإمام الهيثمي.	
• المجموع شرح المهذب، للإمام شرف الدين النووي.	
• مختصـــر قيام الليـــل وقيـــام رمضان وكتـــاب الوتـــر، للإمـــام ابن نصر 	

المروزي.
• مراتب الإجماع، للإمام ابن حزم الأندلسي.	
• مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للإمام ملا علي القاري.	
• مسائل ابن هانئ للإمام أحمد، للإمام أحمد بن حنبل الشيباني.	
• مسند أبي حنيفة، للإمام أبي حنيفة العمان.	
• مسند أحمد، للإمام أحمد بن حنبل.	
• المصنف، للإمام ابن أبي شيبة.	
•  المصنف، للإمام عبد الرزاق الصنعاني.	
• المعجم الأوسط، للإمام الطبراني.	
• المعجم الكبير، للإمام الطبراني.	
• المغني، للإمام ابن قدامة المقدسي.	
• منح الجليل شرح مختصر خليل، للإمام محمد عليش.	
• مواهب الجليل شرح مختصر خليل، للإمام الحطاب الرعيني.	
• نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، للإمام الشوكاني.	
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